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لبج روك - باك 


هذه آراء وملاحظات عرضت لي خلال فثرة تدريسي لاتارعخ الاسلاني 
( ين شتاء *1قا وصيف ١945‏ )ء أدوتها ولا بءنينى مصيرها » فهي المناقمة 
ولا تتعدى كونها آزاءء وكل ما أرجوه هو أن بشترك معي القاري' في التفكير 
ها تعالجه من مشكلات . 

وجعاتها في رسالتين : الأولى تنتقد دراستنا لاتاريخ العرني ٠ن‏ حيث مادته 
وطربقة بحثه في بعض النواحي التي رأبتها مبءة تستوجب النظر . وي اشتات 
من الآراء أأفت بها الضرورة . 

والثانية » محلل تاريخ صدر الاسلام من مختلف نواحيه بنظرة شاملة هدفها 
التوصل الى الاتجاهات الرئيسية الني كونت أحدائه وأ كديته صفاته الأساسية » 
مع مراعاة أثر الشخصيات الهامة . فهي محاولة وضم هيككل واضح يسبل ؟وجبه 
وضم التفاصيل في محاها اللناسب واعطائها قيمتها الحقة . 

ومع أن السكاتب » أيا كان » رهين بظروف نشأته وييئنه وثقافته ونضجه 
الفكري وزمانه ومكان » بتأثر مها شاعراً بذلك أو غير شاعر » إلا أن البحث 
لتاريخي العلمي يوجب التجرد المطلق » وهذا ما حاولته في هذه الصفحات . 

ولقد فكرت في إهداء هذه الصفحات المتواضعة » فل أجد أحق مها مر 
طا لباني وطلاني » ولاسما أوائك الذين كانوا بحكثرون من الأسئلة ويطيلون 
انقاش » ييتغون بذاك أن بكو نوا للحم شخصية علمية وتفكيراً مستقلا . فالمهم 
أهدي هذا الكتاب . 


بعداد "١‏ موز 44وا عبر الع الرودى 


ذا الع 
السر ساد الد ولى - مع البو د عييى : 

. تقسم التاريخ إلى ثقافي واقتصادي وسيامي وا<ماعي وضعف ذلك‎ )١( 
مثل دن نارم صدر الاسلام لتوضيسح رر الخدم 6 ولبيان أهمة‎ 
. دراسة مهتلف نواحي التاريخ في آن واحد‎ 

2 خطر الموى 0 التاررعخ الور ني : ار الح بة 6 خطر الشعوبية 4 وأمثلة 
لتوضيسح ذلك من #اريعخ العرب حتى العصر العباسي الأول . 

(©) اغفال المؤرخين ( العرب ) لاعامل الزمني ولاتطور الطبيعي في الحر كات 
والتبدلات » ونسبة ذلك إلى أشخاص . أمثلة موضحة مى: النظام 
الماللى » والحركة القرمطية » والدعوة العياسية . 

() أخطاء الفساخين وأثرها في النشويه . 

(5) :دوين اريخ العرب على أساس العوائل الحاكة يؤثر على التسلسل 
ويورث بعض الُموض مثل من صلة المصرالعباسي بالمصر الأموي . 

(5) ضعف البحث التارخي في فبم المصادر ونوعيتها . 

(/) أهمية نقد المصادر واتباع النظرة الشاملة في البحث . 


(4) الروايات الوضوعة وقيمته! للمؤرخ . 
ختام . 
السر سال الائمئ: ‏ فظارة امل الى صر الل سعز صم 
جغرافية بلاد العرب وأثرها في :ارخهم . التطورات الاجئاعية والاقتصادية 
والسياسية والدينية المبدة اظبور الاسلام . أعمية الجتمع اي . ظبور الاسلام 


-© 

ؤبعضممزاته . الصراع يبن القدم( المبادي' القبلية) والجديد ( الدعوة الاسلامية) 
وأعميته الكبرى فيصدر الاسلام . الصر اع في دور الرسالة وندا بير الرسول(ص). 
الصراع في الردة » وانتصارالتيار الاسلامي . تقدم ااتيار الاسلاتي فيالغتوحات » 
مم تحليل المؤثرات الاقتصادية . العوامل القبلية والاسلامية في نشوه نظام الخلافة 
وتطوره : انتخاب أني بحر ؛ مجيء عمر » الشورى . القتئة الأولى للدسجة للصراع 
العنيف يبن التيار الاسلاتي والتيار القيلى ؛ يضاف اليها العامل الاقتصادي » 
استعلاء التيار القبلى ومجىء الأموبين نقاط لضدمف في الدولة الأموبة عند 
#استنهها :ب كر التيار لقبلي في العصر الأ.وي . توسم نفوذ التيارالاسلامي وأثره - 
خطر المواليي » النظام المالي وأثره . الاتجاه الاسلامي ء والهر ناج الاجتماعي 
الاقتصادي في الدعوة العباسية . العباسيون, بين الوعود والتطبيق » مشا كابم » 

وفشليم في حفيق التماون ين العرب وغيرهم على أسس اسلامية . ختام . 


ص الور مين 
التأرخ موضوع حي يقوم بدور بليغ في الثقافة » وفي ااتحكوين الاجناعي 
والخلق . وهو موضوع ميسور بعض اليسسر لمن أراد الكتابة فيه . لهذا كارن 
مسرحا لكثير من الموى ولقليل من البحث الأقيق . 
(1) وحقل التأريخ وام ؛ يحتاج إلى نظر بعيد وإلى صير وأناة . ولقد 
- لنسبيل بحثه - إلى تأريخ سياسي + ' وتاريخ ثقافي » وتأريخ اجماعي » وتأريخ 
ل اقتصادي . وأحيط ببحوث أخرى كالجرافية التأر مخية 3 كتارم 
المجرات اليشرية . 
وتقسيم كهذا لا يستند إلى أساس » فضلا عما يحفه من مخاطر . فالأوضاع 
السياسية والاجماعية والاقتصادية والثقافية مشتبكة تؤثر بعضها في بعض وتاثر 
بعضها ببعض . والجغرافية التأرخية لها أثرها القوي » ولاهجرات البشرية دور 
حيوي . ولا يمكن بحال فبم التطور في ناحية من النواحي ما 1 يهم في النواحي 
الآخر ى . وهذا التقسيم يفصل ثتاتح البحوث بعضرا عر: عض » فيجملها كبا 
مبتورة أو متناقضة . ولأذكر مثلا" يوضح هذه الناحية : إنك إن درست تأر 
صدر الاسلام » وقابلت بين البحوث في النواحي التلفة منه فهمت أن العرب 
حين خرجوا من الجزئرة اصطدءوا بأنم متفسخة منهارة » فاضمحات أمامهى . 
وقيل لك ان العرب سكنوا في معسكرات منفصلة أيحافظوا على طا بمبم السكري 
ولتكوت ه«بنتهم الحرب والجهاد » وأنهم أخذتهم ندوة |انصر وأشوة اأعصبية 
فاحتقروا مرء_ <وفم . وقيل لاك انهم بدو أميون » فاضطروا إلى الاعتاد على 
غيرهم في الادارة والكتابة » وخصوصافي النواحي الااية + وان درس. ت ديم 
الحضارة قيل لاك ان العرب مسرعان ما خضعوا إضارة الهلال الخصيب واتجرفوا 


8 

معبا » وأمهم اقتبسوا كل شيء من جير امهم » فصارت حضارتهم مرقعة متنافرة . 
ولكنهم مع ذلك يشيدون بالشعر الرفيع » والأدب الفياض في صدر 
الاسلام » وتدهشك وفرة من اشتغل منهم بالحديث والتفسير والفقه . ثم #نظر في 
الناحية البشر بة منالتأريخ » فيخبرونك أنالهجرة العربية اليلازمت الفتح دفمت 
قبائل بدوية إلى أراض حضرية » وانها سبقتها مجرة عربية وعجرات سامية » 
بالحضارات الأخرى ولاسما السامية منها . وأدركت أن اموجه إلى هذه اموحة 
كان قر يشا » تلك القبيلة التى أتجست زمية لامعة من العبقر بات فيالسياسة والقيادة 

والدهاء والفقه والأدب . وهم مم ذاك يخيرونك أن قريشا قبيلة بدوية . 
وهكذا تتحير وسط هذه الأحكام اأتنافرة 5 ثم أرجم وناقش كف احتقر 
العرب من حوهم » وأقصلوا عنهم » م و مهم مده السرعة الغربية ) وف 
اعتزوا بكيامهي ثم تخلوا عنه لهذه المرقعة . ثم كيف تصفهم بعد هذا كله بالأمية » 
وبروى للك أن الشاميين وحدهم رفموا في صفين حمس مثئة مصحف يطلبوتف 
التحكم 9 و ليت شعري أبن صارت هاولات الرسول والصحاية لنشالتعلم »الذي 
دا ف مسجول امدنة 6 ونه الاماء فق 031 <هه كن الحمرة َ 3 أنك دان لعود 
لبحث ثقافة ااعرب في صدر الاسلام مجدهم قد أنبوا تحو العلوم الديية رن 
درأسة لخحددثُ ارزسول 6 وحوظط شرارت والمسخر مه 6 وأهيام بالفشر بم الاوضاع 
الجديدة التيقا بلوها في الهلا لالخصيب والبلاد أأفتوحة » واههام بالشعر وااعر بية . 
وان لاحت هذه الزسة اللامعة وحدما دن 
و شف علي بدني ازول الأعظم ص ) أو 0 تلاميده 3 وعامتهم دن الورب 6 


ينهم العدد الضكيل هن موالمهم الذن أدأوا إنيم ونثفرا بثقافمم ٠‏ ولول الاهمام 


الصمدا 4 واننا مم من ث بالمد::ة 


-2- 
أوليات التأري المتصل بحياة الرسول وغزواته ويأيام العرب وملوسكهم وسيره 
خاضة. وأن هذا من ثقافة الأم أخاوية + 
7 وأ نارحمت ت إلى الادارة » وجدت أن الرسول(ص) يضم النشريعالكافي للز كاة 
والغنيدة » وأنه ضع أسس الجزية في الجزيرة . و.أني الخليفة عمر بن الخطاب (ر) 
فينظم الادارة مستفيداً من الثراث اأوجود فيالهلال الخصيب ومصرء وهو تراث 
تمتد جذوره ولا شك إلى أقدم قئرات تأريخ هذه البلاد . فتظبر تداييره مختلفة 
في كل بلد . ولكننا نلاحظ في هذا الاختلاف امجاها نحو التوحيد » ومحاولة 
لخلق كيان موحد . فبو لا يستحسن | نصراف العرب الى الزراعة ويشعرهم أنجم 
لاجباد ومخاطهم قائلا : « فانتم مستخلفون في الأرض تاهرون لأهلها . 0 
تصبح أمة عا لفة لديم إلا أمتان » أمة مستعبدة للاسلام يجزون >-١‏ ( أي 
يعطوت الجزية ) يستصفون معالشهم وكدائحبم ورشح جباههم » علمهم المؤنة 
ولك النقمة ... وأمة قد ملا الله قلومبم رعباً » 7" , 
وأعتهر عمر الجزية والخر اج رمن لخضوع من بؤديها » وبدأ اول خطوة 

نحو التعريب بانشاء دواوين الجند بالعربية » وبنقش عبارات عربية على النقود 
الغارسية والبيزنطية القديمة . وبعين القضاة من المدينة ممن يق بكفاياتهم » فير بط 
القضاء به رأسا ومحله المنزلة العالية » فلا تتؤثر فيه الادارة الحلية . 

ونلاحظ ان المرب استمانوا بالأعاجم في الادارة الحلية لمعرفتهم بشؤونما ‏ 

و يكن ذلك لأميتهم ؛ وإن خير توضيح لذلك إعا هو في قولء برد اقه بن رياد : 
و كنت إذا استعملت المربي يكسر الخراج » فاذا أغرمت عشيرته أوأطا لبته 
أوغرت صدورم » وإن نزكته تررحكت مال الله وأنا أعرف مكانه ' فوجدت 
الدهاقين أبصر بالجبابة وأو بالأمانة وأوهن المطالبة منج ٠ ٠ ٠‏ مع ني جعاتسكم 


ممصم اله نذا سما د دعس ممصسم يم 


0 الطء عدي 5 5 عن‎ )١( 


-ه- 
أمناء عامهم لثلا هوا أمرلع90 , فاستحدام الأعاجم انك تصل مشكلة 
اجماعية مهمة . جد 

ومن ناحية الحضارة تجد القبائل العرأقية الى سكنت في مدن منفصلة في 
الكوفة والبصرة #افظ على تقا ليدها القبلية لذترة طويلة » أُمَا تقاايدها الحضرءة 
الاجماعية وود داك تدرصيا ولكها تقوم بدذور ف قِ الفقه وعلوم العر بيه 6 
وقصبح البصرة والكوفة مر . أنشط مى| كز الحياة المقلية . وهذا ينسجم مع 
ما لاحظناه من أنجاه الثقافة العر_برة الاسلامية . وفي الشام حيث اختلط العرب 
خيرم ١‏ كثر مما فيالءراق » وحيث بلاط الدولة » نسمع عوجة الثرف فيالعاصمة » 
ولكن الروح العر بية وااتما ليد العر بية كانت لازال أصيلة قوبة . ومم ذلك نظهر 
فها م ١‏ كز عقلية تقابل بالكوفة والبصرة . ولكننا نسمع فمها ءناقشات ديفية 
وق النليق والمريعيق قنبية اتفال الأر اديه ويد للك يريت الآراءوالمتارف 
الجهات تن وابدالاة في الغرف فهي المدينة » مم ان المدينة كانت هس كر التق ليد 
اأعر بية الاسلامية » وا ير مدرسة لاحديث ولاعلوم الديفية » حتى أنها فاقت فى 
ذاك البصمرة والكوفة 1 وهذأ طبيعي لأن المدينة كانت 2 الارستقراطية 
العربية ( من قريش والأنصار ) انتي أانت حياة الترف قبل الاسلام والتى تغننت 
الان َ وش كا تعاليم ارسول 6 وها 20 لف رهصة مسرل العرب . 
والمدبنة نفسبا شاهد عل الاجاه الثقافى المستقل لاحرب » وعلى نتى نظرية 
الترقيم الثقافي . 

وفي مد بنة ازذهر شمر حديد ع غزلي عفيف 4 53 فنان رفيق » سق 
مصادره من هده البيئه المرفة 4 ولسجم رقه المدمين وعدو بتهم ٠‏ أما الشام 
ظ (1)ابن الأثير 1 ْ 


-ت25 


د *واه 

والعراق فقد ازدهر فيها الشعر السياسي وشعر المهاحاة <حسب مقتضى المسراع 
بين الأحزاب السياسية » وحسي حاجة المصبية القيلية . 
د | ومن الناحية البشرية » ترجع لغرى ان عامة الْزاة كانوا من الأعر اب : 
والكيج ل كوروا مجردن من كل ثقافة » فقد كانت دهم ث#افتهم ومعارفهم التي 
دذرتما مبادتى” الاسلام » وعلينا أن تذحكر وجود قبائل في الملال الخصيب 
استقرت من قبل وحضرت متأثرة بالثقافة السامية السائئدة . كا أن مكة التي 
وجهت العرب كانت بلدة نجارة متحضرة » وكانت موطنا لنضج اجماعي وملتق 
لتبارات الثقافية في الجزيرة قبل الاسلام . ويكني أن الاسلام ظهر فهها » وانها 
انجبت تلك العبقريات اللامعة في الاسلام » وفي ذلك دليل على مستوى اجماعي 
وثقافي عال كان فمها وعلى استعداد لها لذلك الانتاج السامي . وعلينا أن تذ كر 
ان ثقافة الحلالالخصيب إنشي إلا ثقافة سامية» وان ااغرس أنةسبم خضعوا لتك 
الثقافة وامهم ابدعوا في ناحية وأحدة مي الناحية الدينية » وهسذه الناحيةلم تبت 
أمام قوة الدين الاسلامي . أما الثقافة اليونانية فسكانت طارئة ول يكن ها تأثير 
مباشر » بل كان التأثير لاثقافة الحلنية التي هي مني من الفلدمة اليونانية والدين 
الشرقي . ومع ذلك لم أآستقر إلا في بعض المدن » وما زالت سلطنها السياسية 
قل تأثيرها » واقنصرت على خاب بين الناس بصورة شنبية في العصر الأموي 
عردم طريق المناقشات الديفية » ول يظهر تأثيرها المباشر في الفاسفة والطب 
والعلوم إلا في العصر العباسي وكان ذلك نقيجة حاجات عملية . فالعرب إذن 
أقدموا على ثقافة مي ثقافتهم .) 

ومن هذا نرى أن الاتجاهات الادارية والثتافية والمالية والعازج البشري 
كانت سير متضامنة في طريق ممتدة » وتعتمد على الدين الاسلائي والكيان 
العرني والامجاهات الثقافية العربية » وان الشعوب الأخرى لم تيدأ بالمساهمة 


ات 
الا امك أن دخلتث ف غرى هده اراق ا رات الثقافات الأخرى م 
محصل إلا لحاجة العرب المها بعد ذلك . ويهذا بزول التناقض الملحوظ مر 
يجزئة نواحي التأرع الحتلفة . 

09 9 إن مادم التأرض عادة ‏ مس تمكة »ورا كانت اقرب الى الأدب 
مها إلى لعلم . فهي جدوعة سجلات و ثار وأنطباعات وأخبار شفوية ومكتوية » 
وش نتاج الفحكر والءاطفة والخيال » و رهينة بالظروف التي حصات فنها 
أو التيكتبت ما . ولذاك لامخضم افوا نين معيئة لاختلاف الأفراد فيمؤهلاتهم » 
ولاختلاف |اظروف في الزمان والمكان . 

إن تأريخ العرب وإن يكن ما دون منه فيه ؟ كثير مرء_ التحري والتدفيق 
ومحاولة الضبط » بشكل قد بغوق فيه ما دون عند الأم الأخرى» إلا إنه يشكو 

من أدواء خطيرة بمضها قدم وبعضها يتصل بطريقة كتابته الآن ففد عبثت 

روأياته اللامما وات ألزبية باينا ؛ ورعا ورث هذاه ن أدأنه لأن تلاك وسقة 
الصلة و الحديث وبالسياسة عدب اليف بعلم دثرة ماوضعته الا<:اب 
والفرقمن أحاديث لتثييت كالما ومهاجمة خصومها . ومم ان الدثين حاولوا 
ميعز الموضوع منها من الصحييح وصنفوا الأحاديث الى صحيح وحسن ومقبول 
وضعيف وءوضوع » وصاهوها لى درجات من حيث سلاسل الرواية » لاهميتها 
في النشر بع » مم ذلك لم نحصل في التار يخ شيءه من هذا . ومم ذات اعتقد انه 
#ر ليس من العسير ملاحظة أثر الاحزاب والفرق في ااتأريخ . ورا تركودت 
بالدرجة الاولى <ول أصوير بداوة الجاهلية بصورة الفوضى والانحطاط الخاق 
والاجماعي لاظهار عظمة الاسلام وخدمته » ثم حول مباجة الامويين الذير:_ 
قاومئهم الاحزاب كافة عدا |أرجئة . أما في الحالات الغردية التصلة بالخلفاء 
فيسبل الميمز علينا اذا ما أدركنا ميول اأؤرخين » ونزعاتهم » ومتى مادققنا في 


ات 
ارواءات الكثيرة التعارضة ولاحظنا الظاروف الحمطة مها . ومما يسبل النقد علينا 
ان كغيراً مما كتب للدعاية وضع باشكال اسطور لا شف أمام النقد . ولكن 
عقدة واحدة تقف أمامنا هنا » وي اشتياك الدين بالسياسة » وادخال امور لحا 
أهميتها في فهم التارديخ في مجال العقيدة » وهذا مما مجعل الور حذراً في معالجتا 
ثلا يصطدم بسلاك #ربائي لا يدري ماذا سيثير 
ولكن أخطر داء أفسد التاريخ الاسلامي هو داء الشعوبية الذي عصف 
اة الفكرية في عصر التدوبن . فان الشعوبية وجبوا جهودهم الى قشويه ار 
الب ا حتى دينبم » وأاسيوأ إلى دول الفرس القدعة خاصة ما لا شره 
التأريخ من مدنية وآثار . ولم يقتصروا على التأرسخ بل تناواوا الأدب » وقد 
سلكوا أحيانا طريماً بين الأدب والتاريخ . ولقد كنا نظن أن الشعوبية 
قممروا الحجوم على العصصر الاه و الناحية الديفية ‏ ليظبروا عرب 
الجاهلية عظبر البداوة الساذجة » وانهم تركوا ما بعد ذاك حرمة الاسلام » ولكن 
ظبر لنا انهم ل محفلوا با للاسلام من حرمة » ولم نسل .نهم قارة ول ننج أحد : 
وإنا مع خطورة هذه الناحية لم جد من تعرض لا حتى الان . 
وسنحاول فيالسطور التالية اعطاء الصورة التي نحصل عليها اذا قبلنا ما بذ كر 
على علاته » وان نحن على القارىء معرقة أثر الاتجاهين الذ كورين خاصة عند 
الشعوبية . وقبل ان أفعل ذات » بشبثي أن أبين ان الؤرخين العرب برووتف 
رو 0 عادة على علاتها » الا في القليل حين بنقدون . وقد ينفر القارىء نما 
ولك. ن هذا ما يقرؤه عادة ولمله ل , هر فيه هذا التفكير من قبل . 
© 59 بدور الرسالة » فنجد قصة ااغرائيق » تنسب الى الرسول عجيد اللات 
والءزى ومناة ليجاب ود قربش كا يزعم » وهمي بذلك تريد بيارن نكوص 
الرسول عن مبادئه » ولو بعض يوم » ولكنها نسجت بشكل سرعان مايتبافت 
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أمام النقد . وروأيتها ندل على وضعبا في وقت متأخر . أما رأوما الأول ابن 
أسحق » فهو بين التجربح والتعديل عند الحدثين . 

ونظبر شخصية أبي بكر( ر) في الروايات مجردة من كل قوة » فجي عندهم 
شخصية هادثة مقلدة أو تابعة لاراء من حوها . ولكن أبن هذا من موقنه التوي 
وثباته عند وفاة الرسول ( ص ) مم دهئة السلبين +1 ثم موقنه المازم في 
السقيفة وسيطرته على وضم خطير ينذر بأسوأ العواقب . ثم موقنه القوي في 
اأردة حين خاف غيره حتى أصر على مار بة ا أسلمين الذين رفضوا دقع الزكاة 
لأنبا من حقوق الاسلام + ألم يبت بذلك وحدة الدولة العربية ؟ ددا 
فضلا عن سعة افقه في الفتوحات وقوة آزاثه التي خالف بها عمر بن الخطاب كيم 
في مسألة العطاء . 

وجاءت الروايات تنهم عمر بن الخطاب في تنحية خالد بن الوليد وهم 
خالداً نفسه ؛ مم أن ذلك كان نتيجة لاتجاه عمر نحو سيطرة المرك: على الاطر اف 
وعدم ارتياحه لاستبداد خالد برأبه » وخوفه من طموح البارزين على الوحدة 
الاسلامية حتى أنه أبق عامتهم في الدنة معه . وامبمته الرواءات حزن الشورى 
مم ان ظرومما كما سترى مي ااتي فرضتها عليه » ورمته بحرق مكتية الاسكندرية 
وقد حقق خرا بها قبله بدهر طوبل . 

وصبت الروايات حممها على عثهان » متهمة أياه عمخا لفته سنة الخلرفتين من قبله» 
على حين انه لم ينحرف في أسس سياسته عن السير على تدا بيرها في نظامه المالمي 
رفي امجاهه الركزي » واتهمته بالاثراء وهو الذي أننق جل أمواله في سبيل 
الاسلام . ووصمته بالضعف والتخاذل وحماته جربرة التطور الاجماعي والتحول 
الحلقي . واتفدته بثدة على جم افر أزكت وإحراق الصاءدف » وم تغحض 
بصيرتها عن أن المع واحراق بعض المصاحف ( لأنها ل محرق كلها ) كان حدثا 
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فاصلا في تأرسخ الاسلام الثقافي والسياسي لأنه حفظ الوحدة الدينية والسياسية 
للاسلام يصون كا نه ودستوره الأعلى باوواحت تأومه على ترف الناص و ثروتهم 
متجادلة ما فاض في الفتوحات من أموال وما كان من أثر لاطلاع العرب على 
ما وجدوه في البلاد الفتو<ة هن أطايب العيشة . 

وجاءت 3 الامام علي(ر) فصورته ضعيفا في ااسياسة بعيداً عن الدهاء قليل 
التأثير فيمن حوله » وااذت عزله للولاة عند توليته الخلافة أول دليل على ذلك »؛ 
لأنه كان عليه أن ينتظر حتى نوخد له الببعة . وهذا حديث خرافة » لأن-القول 
فن. البيعة بعود للهدينة وحدها » ولأن ااثورة كانت على الولاة بالدرجة الأولى : 
ولأن علي ان أراد اتباع سياسة خاصة فعليه أن ينحي ولاة الفترة السابقة . و بعد 
فبو الخليفة . ولكن الروابات تتجاهل كل هذا . وتتجاهل ما هو اهم وهو ان 
مثله العليا الاسلامية كانت بعيدة عن فهم قبائل العراق وعرب الامصار » فكان 
اجاهه يناقض ميولها . ولمته سبب خيبته في حين أن اصول ااثورة التي لوحت 
بعمان » ومميثورة الرو ح القبلية الاقليمية والحسد لقريش عي سبب نلك اخيبة . 

وجاءت الروايات الى بي أمية . فوجدت في الخصومة ينهم وبين آل 
البيت مر'_ أمويين وعباسيين موضعاً تشن منه الجلات العديفة . ولقد طن 
الكثيرون أن سيب طمس تأرسخ بي أمية وتشوبه الكثير من ثارهم يعود الى 
الحزبية . فها قولك«بانساب الاشراف »الذي يعد من أدق ماعندنا عن بني أمية ؛ 
مع أن مؤلفه البلاذري عاش في فترة قوةٌ المباسيين وبقرب خلفة متعصب هو 
المتوكل م م الا ينتظر أن سوجه المجوم الحزني الى معاوية الذي أ اخذ الخلافة» 
وهشام الذي قتل في زمنه زيد بن على ؟ إلا أننا لا نفس ذلك في الروأيات ؛ 
بل. نلاحظ شيا من الثناء على كفا يتهها في السياسة والادارة . نعم لا ينكر أثر 
لبانية ولكنهؤلاء لم يقيدوا الكتابة أو بوجبوها كا بظن » 7 انهم أ نفسهم 
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رسعت لهم صورة لا تقل عبوسا في كثير من واحهها عن صورة الأمويين . 

لقد صوروا العرب في العصر الأ.وي أعرابا » في حين ان أسس المضارة 
والثقافة 2 واافقه الاسلائي انذئت في تلاك الفثرة . وجملت الروايات اانظام 
الأموي امالمي سلسلة ندا بير ظالمة تردق الموالي وأهل الذمة » فيحين انهم ساروا 
على الاسس الني عرفت في عصر الراشدين مم تعدبلات. اقتضاها العرف لحل 
والتطور » وم بمجموعبا أصلح وأعدل من نظم البلاد قبل جيه , الاسلام . هذا 
بالاضافة إلى أنها هي النظم التي سار عامها العباسيون نفسها » بل وزادوا علمها 
حين تطورت ظروفهم . وحاولوا التقليل من شأن. فتوحاتهم في الشرق » 
وأظبارها عظبر غزوأت لاحسول على الغْنيمة لحسبء مع أنها عثل ااوجة الثانية 
الكبرى والأخيرة للتوسع | لعربي . 

هذأ من جبة ؛ ومن جبة ثانية لد حاولت الروايات أن نو كد أهمية الموالمي 
في المر كة الثقافية في العصر الاموي » على انهم مثققون وان . أأعرب بدو 
#ار بون . فتى 1 الواللي اللغة والشريعة حتى نبغوا ؟ وممن تعلءوها أن كارن 
العرب بدوا ١‏ ان ااوالي لم يدخلوا الميدان إلا بعد أن استعربوا . والتعريب 
الثامل ل بيدأ إلا على أثر خلافة عبدالاك ومن الثابت لدبنا الآن أن جل حملة 
الملل في |العصر الأمو يكانوا ءن العرب . 

وكلا لاحظ الشعوبية عملا" راثم حاولوا تقليل شأنه بنسيته الى امور تافهة . 
فحركة التعريب الكبرى في زءن ن عبد االلك والوليد وهشام » تلاك المركة ااني 
ثولت الدواوين وأانفد والطرز كانت مرحلة حاسمة فى التطور الثفانى وفى 
الاستةقرار السياسي و الاقتصادي . ورعا كان التهرب وذ أعظم 03 الى 
سيامي بعد جمع القرآن ؛ نظم وفق خطة شاءلة . ولكن الروايات نظيره متلا 
وتفسه الى أسباب تافبة كفضب الخليفة على دلال كاتب © أو غضب وال من 
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تباطو مولى . ( ومممل ذلك هو الدافم لتعريب الدواوين ) » أو وب تمهديسد 
البيز نطيين بان يشتموا الرسول على النقود » كأن النقود صحف الدعابة وكان 
الناسيقرءون الحروف اليونانية » و كأن ابيز نطيين كانوا يسكون النقود لاعرب . 
ون أتطرق الىتشومههم لآثار الخلفاء الاموبين ولاءرب عامة في الءصر الاموي » 
بل أذكر مثلا سين ان الروايات دست حتى في الحالات التي تتظاهر بالثناء . 
فعمر بن عبد العزيز »كان سياسيا عبقر بأ وضع خططأ مالية وسياسية عملية هدفت 
الى انقاذ الدولة من محنتها المللية وحنظ كيانها من التصدع لاصراع بين العرب 
واأوالي . ولكن الروايات جعلنه رجل آزاء خيالية ومثل خاوية ومبادى» نظرية 
وأساءوا تفسير :دا بره » ووضعوه على رف الالمين الحا ثرين . 

ثم مجد الروايات دور الوالي في الدعوة العباسية وثرفم أيا دم الخراساني 
ورهطه إلى الذروة » وتسدل الستار على بني أمية » غبر مأسوف علمم . 

فهل رحب الشعوبية بالعباسيين ؟ لقد استةبل اأوالي هكم بي العباس 
بالثورات المتوالية » سياسية واقتصاددية واجماعية ودينية » تظهر بقوة في خلافة 
النصور وتستمر في عصرامبدي والرشيد والأمون والمعتصم . حتى انثاء الامارات 
الفارسية المستقلة . ولو تصفحت تأريخ المباسيين بدقة لرأيته ساسلة صفحات 
مملة قاعة . 

أو العياس مهم عندهم سنك الدماء وهو بميد عنه » يستغلوت بذلك 
قسميته لنفسه بالسفاح » وقصده الكري » فيفسر ونه بالسفاك » مم انهكان سياسيا 
ممنأ يكره سفك الدماء ويفضل التهاهم واللين على الشدة . 

وتنتقل الروايات إلى النصور مثبت كان العباسيين وواضم أسس سياستهم » 
فتبمل روائم أعماله وتحكرر انبهامه بالندر والخداع ورغبته في اراقة الدماء . 
وحين كر يدناء بدداد تنسب ذلك إلى رغبته في الاستبداد والأمبة بالدرحة 
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الأولى . أما الغرض السياسي والمسكري فتظهره ضثيلا مطموسا . وي تأى 
أن تعترف يقابليته المذة علىاختيار الموقم» بل تنسب ذلك إلى المصادفة التي جمعته 
براهب روى له اسطورة » وإلى حماره الذى الذي أجبه الكان . وتنسب 
سيأسته في اليدء حر كة الترحمة اانتفامة إلى دافم شخصي » إذ انه عندها مصاب 
عرض في العدة و كنى . أما انقاذ الدولة من طغيان أني مسلم وعرده ومن دعا بته 
الخطرة الى بعئت آمال الفرس في السيادة » وأما قمه لاثورات الفارسية فتك 
فظالم بنظر الروايات لا تشى . يمر 

وإذا ما حدثت عن امهدي » صاحب السياسة الساللة ابي أراحت الرعية 
وللكن ابران ساخطة ثائرة مم القنم - صورته لنا مثرفا باذخا شغْله |انصرافه 
إلى الترف عن العناية بشؤون الرعية تاركا دولته لوزرائه » بتبم خصومه كبشار 
إن برد ( الذي نحاول أن نظهره عظهر البري' من الزندقة » ليتخلص مهم . 

أما الرشيد فتعده تلك الروابات خليةة لامعاحين أبدته العرامكة . فالبرامكة 
- في زعمبا - سر هده وروح العصر الذهبي وهم «ثل الكرم والسياسة ٠.‏ فكفر 
الرشيد بنعمة الله عليه حين لكهم » وهل تجود الدهر عثلبم ؟ كلا ! وعادتث 
الزوايات إلى الرشيد فصورته مصابا بالقص » وجعلته ممم الشذوذ الجنسي » 
يحب جعفراً حبا مباً وحب اخته حا جا فيجمع بين نَانْض الشذوذ » 
ومخلةون من التناقض اسطورة بلطخون مها جبين الأسرة العباسية وجبين العرب 
بشكل قبيح منقطم النظير . ثم لا يلتفت المؤرخون لاتناقض . فالرشيد لم يكن 
عندهم إلا شبحا م باسعه العرامكة درن رقيب ولكن الش..ح هو الذي بطش 
بالبرامكة » وهو الذي بطش بالروم بعد ذكبة البرامكة » بل بذشط الشبح حتى 
يذهب إلى أقصى الشرق ايقمع ثورة خراسان التي قادها رافم بن الليث » 


فيلق أجله . 


5” 

وتتغافل الروايات ن وجود كتلتين في البلاط العبامي كتلة عر بية وأخرى 
فارسية عثلان التنافس على السلطان بين العرب والفرس »© وتفسى الروايات 
حاولة الرشيد أن يستغل ذلك ليسطر على الحالة وحدث التوازن » فلما كاد يختل 
بطش بالكتاة الفارسية عهاونة الكتلة العر بية . وي بعد ذلك :تخبط في عرض 
صفات الرشيد بين الرضا عن القسم الأول من الهم والسخط على القسم الا 
منه . فهو انق ورع » وهو مدمن متحال » وهو جندي مجاهد » وحاج يسير على 
الأقدام ؟ 5 مرف بهذي وقته ببن الّواري والفيان » وهو ساهر على ماح 
رعينه » بدور حرا ايل يليم 2 » وهو مبمل متراخ - كل ذلك 
يجمعونه في شخص وأحد , ٠‏ 

0 ترجع روابات الشعوبية للامين وتطلق لنفسم_ا العئان » انه الخليغ ة 
الثاني ( بعد أن العياس) م ن أبون عر بوين » وأولما . ن أبون ها ورين » والأمين 
جعلته الظروف » وصار إعد ذاك » أمل الحكتة ااعر ببة في ابلاط ورش آماها 
وكفى بذاك سبة ونكة الأمين فتحث لهم ااباب . اقد صورته الروايات خليفة 
اليا اغيم إلا الس والطرب » ولا شدر مسؤولية» ولايعرف غير الجواري 
وششرب ار مم كثير من الشذوذ الجنسي وغيره . مهزم جيثه فلا بعبأ» وبأسف 
ارت لاه كزثر1 ماو ل البرك رمغ يمد .. روصل المرانات ل 
أفكال'اللنوآنات لعنؤه فى فتجلة ارضاء لقو ,وعقط فى ملتلة اخطاه. »> 
بل هو بذاته مجوعة أخطاء ونقائص قل أن 6 الزءن لدرجة أن يود بأهزل 
منها . ألم يجتمم نسوة من عالم الغيب حول أمه عند ولادته فتقنبأ له بالغدر وقصر 
العمر والتقصير والتخليط 8 ألم يندم الخليفة على جمل'وايا لموده لأن» ينخمس في 
اللاذ وااشبوات » وبستمم إلى رأي الفساء » إضافة إلى ضيق صدره وسوء 
تدبيره ؟ نعم جمع كل ذلك دين كان عمره بين مس سنوأت وست حين عهد له ] 


عقت 
1 يذشأ دون ثقافة 9 هذا ما تحاول الروايات تقديئه يروف بارزة حتى ليقول 
ان الاثير بأنه لم يجد للامين تثييثاً يستحسنه فيذكره . هل ينسجم ما ذصكرته 
اروايات » م ما ثرأه في روايات عابرة من أن الامين كان ينظم جيوشه بنفسه » 
وانهءكان أحيان يسهر اللي في أمور الدولة » وانه لم بيدأ الحرب مع أخيه إلا 
بعد مسأسلات د بلوماسية طويلة 8 وهل يوصف بقلة الثقافة مر هذه أمثال 
احكالي والاصمعي ويثني الاصمعي على ذكائه وهديبه ؟ وهل يوصف بالغدر 
من برفض مهد يد أخيه بولديه الوجودين في بغداد مم أنه إصلدان لأن بكونا 
خير رهيئة + لند أطلنا لنرى إلى أي درجة مر. الأشويه وصلت روايات 
الشعوبية بتأرعخ العرب . 
وجاء الأمون ابن اخت الغرس » ففرحوا به وابقوه في مرو » وعادت 
آمهم جياشة » فرفعوا ذكره حتى صار مثل العلم والخل والعقل والثقافة والتديير . 
فلها أنقاب على مرو وعلى بي سبل وعاد إلى بغداد ؛ عادوا مهد وث ما ينواء 
فتكونت لنا صورة غربة عنه بي كالبرج الشامم وليس في داخله الا رماد . 
3-5 أما المركة العلمية الرائمة في العصصر العباسي » ولا سها حركة الترجمة فلم نكن 
رحسي تلك الروايات إلا سبي معدة النصور واعتقاد الأمون بالرؤيا . هكذا 
تريد الروايات ! لنفس ااتطور الحضاري والناقشات الدينية بين المسلمين وغيرهم ؛ 
وحاجة العرب الى العلوم العملية والعلوم الفلسفية » وحاجتبم الى الفلك لصلته 
بعض الأمور الدينية » وظهور حركة التدوين وانشاء بيت الحكة ٠‏ نعم لننس 
هذا ولنقتصرء ءشيئة الروايات » على معدة ا/نصور ورؤيا الأمون , 
قد مقت هذ الامثلة لأشير إلى بعض آثار القدوبه . وان ألو م اطهدثين 

إلا على ما يظبر في محوثهم من حسن نية في غير محلا » وقبول ما يقرؤوت في 
الكتب دون عحيص ونحث وبذلك 'بتوا ارئياك الماضين » وأظبروا التناقض 


* 7 اح 

عظبر الاكد فزادوا الطين بلة . وإني أشير عابراً إلى أن اثر الشموبية مل 
الأدب' ولمس لديا مأسم ساعد على مناقشة هذا الأ” ر مناقشة كافة . و خفني 
0 ذو مثا لاجم لا لاشو به ٠»‏ في الأدب : 533 سبل بن هارون رسالة 
تعوك فمأ البخل أن العرب نحتهرو نه © و شمعودون باالكرم ولعسون على الاعاجم 
البخل . كتب سبل هذه الزسالة ليحط منالكرم وأصحابه وليظهره بأحط مظرر . 
لتبيم . فرد سهام سهل إلى نحره بتكهم عنيف وسخرية بالغة وى ح مضحك . 
هل بنسى القارىء مثلاة أن الدريكة في كل البلدان تقدم الحسب للدجاج أوللةة 
ثم تلتقط ما نشاء منه بءدها ء إلا في مرو ( قاب خراسان ) حيث تلتقط الحهب 
قبل الدجاج | 


1١‏ (»0) وهناك مشكلة أخرى وي أن اأؤرخين العرب بهملون أثر | أزمن 
وما صحبه ٠ن‏ تطور » وينسبون اللكثير بوالاررام الي أحتاجت الى وقت 
طوبل. إلى أشخاص سايقين . ولدينا أمثلة كثيرة . فالنظام اماي » لاسها تتظم 
الحمزية و أ راج أدب" * الى الخليئة الثاني عمر بن الخطاب . فِيذ كرون انه عد 
5 زية رهل الحضوع » وأمتير الخراج احجاراً للارض لا ذمر مة » ولذا بأزم دفمه 
على السلم والذي . ولكن البحث ,دل بوضوح على أن هذا ابهييز الأخير م 
حصل إلا في زمن عمر بن عبد العزيز في حين ان عمر بن الخطاب عد الاثنين 
و ل أسل من كلبعها .يا ان النظام اماي المنسوب الى عمر 
ابن الخطاب ل يكن نظامه واما ظبر بعده تدريجيا خلال فترة تزيد على قرن .) 

ومن أمثلة ذلك أسية الهركة الاسماعية والقرمطية إلى عد الله بن ميمون 
النداح » مع أن هذا جاء في القئرة الاولي » وان الحركة استغرقت مدة طوبلة 


تان 
واشتغل فهها كثير من المافلمين والمفكربن حتى ا نتظامت وانسعت وفامت بدورها 
الخطير في ترم والفكر الاسلامي . 

وم شسبون قيام الدولة | العماسية إلى جود أبي مسل لخر أساني والى عبقربته. 
في حين أن الدعوة العباسية كانت تبث نيث منذ زمن يزيد على ريع قرن قبل مجيء 
أبي مس » وقد وضعت أسسها وأساليبها ومبادئها قبله » وم يرسل أبو مس إلا 
بعد أن نينت و بلغت غابة خطورما » وأصبحت الحادة ظاهرة للخرو ج بالدعوة 

من الاسلوب السلمي اسمري الى الاساوب العلني ل . فمهد إلى ابي مسل 
تتظيمبا في م حلتها الأخيرة وقيادة قواتها . واف نحن دققنا أسا ليبه تجدها 
استمراراً لا حصل قبله » لا جديد فمها » حتى أن انضمام الاهاقين اليه لم يكن 
ننيجة كفابته الخاصة » بل نقيسجة التنظيم //اللي / 5 3 الغين ورسيار ل تلك 
افئرة إذ ادل ضر ببة على الأراضت لعز اعان الأول عي اشير بالدهاقيق 
ماليأ وأفقدم كيانهم الممتاز فلم ببقى لهم مجال لاته سفاني فانضموأ إلى 
الدعوة المياسية . 

(غ) وتجابهنا نشومبات النساخين » وبحريهاتهم مما قد مخلق مشكلات 
ليست باليسيرة . ويكنى ان اذكر هنا مثلين لذلك . جاء في طبعة المسعودي عن 
النصور « انه أول خليفة استعمل مواليه وغامانه وصر فهم في مهماته وقدمهم على 
العرب . فامخذت ذلك الخلفاء من بعده ‏ من ولده ‏ سدّة » فسقطت ويادت 
العرب »6 وزال بأسبا وذهبت مرائم مها 6"' » يها برد القسالأخير منهذا النهن 
في الطبعة الاوربية « سقطت 5-5-0 » وزالت رياستها وذهيت 
متها © 7" . فالنص الأول بيد العرب ويذكر سقوها وذوال ا عبرا :ف جين 


عير ال م "١‏ 
(؟)ن.م. جم ص ؟5١‏ 


لل لل ا ا اا ا 0 


ات 

أن النصالثاني يشير الىذهاب القيادة والرئاسة منها ؛ والذرق شاسم بين الاثنين 

وجاءنا في طبععة للهةريزي وصف طريقة الجباية في مصر في صدر الاسلام 
« كانت جبايتهم بالتعديل » إذا عمرت القرية و كثر أهلبا زيد علهم » وان قل 
أهاباوخربت نقصوا ؛ فيجتمم عر افوأ كلقرية وأمراؤها ورؤساء أهلما فيتناظر ون 
في العهارة والخراب ؛ حتى إذا أقروا في القسم بالزيادة انص رفوا بتاك القسمة إلى 
الكور .2١76‏ فهو مجدل الانجنة الحلية ٠ؤلفة‏ من ( عرافي القرية وامراثها ورؤساء 
ألبا ) . ولو رجعنا الى الطبعة التي نشرها المجمع الغرني لمصر لوجدنا حل 
( عرافوا )كلة ( غراؤسو ) وصحل ( امساؤها ) كلة ( مازوتها )”© وهاتات 
الكلمتان تشيران الى الانهاء القبطية للرؤساء المحليين . والفرق كأ ترى بعيد 
بين الاصطلاحين وااتحريف . وبهذه الهالة ‏ ثبت الناشر بقلة علمه ماحرفه الناسخ 
ممبله . 

(0 ) وتجامبنا مشكلة أخرى لها صلة مبذه الشكلة » وي تدوين التأريخ 
على أساس الاسر الحا كة . وهنا تمترضنا ناحيتان : الاولى أن ثر كيز الاتنباه 
يكون على الاسرة ة نفسبا » ويندر أن أن يشار الى الامة أو إلى الشعوب المحكومة 
وبذلاك يظهر التارئخ سلسلة قئرات متقطعة تقطعة لا ارماط ينها . فاراشدون علوت 
التقوى وااسير على الشر بعة مثلا ؛ والامويون اغتصوا الخلافة وجعاوها ملكاء 
والعباسيون حماوا لواء الدعوة إلى الحسم 'الشرعي فساروا علي أساس الدين والقَوة 
واستأئروا الم وجاءوا بدولة جديدة أو عصر ديد . وإذا ماذهبنا الى 
اتفاصيل وجدنا لكل خليفة شخصيته وميوله وأهواءه » فهو م حسب أجنهاده 
أو آزائه . وبذلك لا تقتصر التجزثة على عصور الاسر » بل #تعداها الى اجزاه 


)01( الخطط ج ا ص ؟١"١‏ تليمة الذهل سئة 1114م 
(؟) املد أأثالث » القسم الأول ص م«اج _ ؛ 


د 

التهيوق اد الفنترات التي يحم فهاكل خليفة . والناحية الثانية تزيد الأمى تمقيد 
وي نسبة ما حصل مؤخراً إلى الأولين فتصور ادارة العباسيين مثلا" مختلفة كل 
الاختلاف عن ادارة الأموبين وتصور التطورات التالية كا نها كانت موجودة 
من البدء و كذلاك يو كد الانطباع الذي بعطيه الخليفة في آآخر سذيه ويسجل 
وكأنه وجد من بدء حكه » وكأن الخبرة والتجارب والظروف الحلية لا أثر 
لها وهكذا تؤكد الخطوط الفاصلة » وتوسم » فيظير ااتاررخ ممزةا مقطم 
الاوصال . فتخنى على الباحث ملاحظة العوامل المستمرة وااتيارات الخفية اني 
نكن وراء الحوادث » فيحين ان الحوادث مي نتائج لتلك العوامل والتيارات. 
فني النار رسخ من عوأمل الاتصال والاستمرار ما يمل االتجرئة غير ممكنة » وما 
يجءل كل فئرة متممة لا قبلها ونقيجة طبيعية لظروفها . فالعوامل الجغرافية من, 
موقم ومناخ وحاصلات وثروات طبيعية » واامناصر الهشرية لاسكان ١‏ 
والامجاهات الثقافية والاساطير والتقاليد والعادات والروح العامة الني تكونت| 
على مس الزمن » كلها عوامل تضمن الاستمرار ومنع الانقطاع بأية حال مر'_ 
الاحوال . أما التبدلات السياسية التي نعدها تبدلات مفاجثة فانها حين تشفحص 
تظبر نتائج لتبدلات داخلية ونطورات هامة خفية . 

ولنضرب مثلا للتوضيح : إن الدولة العياسية هي استمرار لدولة الأموبين 
ونقيجة لها . اننا مر العباسين مثلا بامهم قربوا اأوالي واشر كوم في الحم ١‏ 
ولكن أهمية الوالي ظبرت قوية بتكاثر عددهم وبتركيز مبادى' الاسلام منذ 
العصر الأموي » حتى لنجد بينهم ااقادة والفقباء والسكتاب وتجد منهم القريين 
عند الخلفاء » كا نرى من وضع ا مولى هشام وعبد اليد |'_كاتب مولى 
مروان . بل وتهد منهم الائمة امرموقين كأبي حنيفة الذي كان نقيجة اابيثة 
الاموية . ولما وصات فوة المواللي هد أن جعاتهم بقومون يعمل أساسي في قاب 


اكات 

الحلافة الاموية كان مر الطبيعي أن تظبر هذه القوة في مجال السياسة الملني 
في العصر العباسي . 

وتصور نا الادارة العباسية كأنها ادارة ممكزية جديدة في كل شيء , على 
أساس ان العباسيين احدثوا نظام الوزارة وبدلوا طريقة الادارة مر_الشكيل 
الاموي اللاسكزي إلى شكل مى كزي قوي . وا-كننا حين نفحص الوضع 
ند ان الوزراء العياسيين الاولين لا يختلفون في صلاحيانهم عر الكتاب 
الاموبين القريين كمبد اليد اكاب . ولو عدنا المرقرى إلى فئرة أقدم من 
هذا لوجدنا لروح بن زنباع الجذامي من المنزلة عند عبدااك ماأوهم بعض المؤرخين 
مله وزيراً له . ثم ان اانظام الاداري الامو يكان بسير باطراد نحو المركزية » 
وقد أَخَد العباسيون النظام نفسه وزادوا المركزية بالتدريج أبضًا . وكانت 
الدواوين العباسية الاولى ثبي الدواوين الاموبة عينها » ثم تطورت بااتدريج كم 
كان التطور محصل في المممر الاموي . والخلاصة ان العباسيين ساروا على 
النظام الاداري الذي وضمه الاموبون : ش 

وحين ننظر إلى أساليب الجبابة ونظام الضرائب » مد الوضع العباسي في 
بدثه هو الوضع الاموي عينه . فنظام عمر بن عبد العزيز امالي اتتصمر في المصر 
الاموي فئرة ‏ على العكس مما يقوله ااؤرخون ‏ وساد حتى تدل نظام اضرائب 
في خرأسان لينسعجم مع نظام عر بن عبد العزيز . ولما جاء المباسيون ساروا عل 
هذا | لنظام ست" ومن <بة ثانية استمرت أساليب الحبابة الاموية متبعة في 
المصر العبابي . وهذا ما جعل بعض الناس خاصة في ايران يشعرون بانه لم 
حصل تبدل عجبيء الدولة الجديدة . 

ويفسبي للمياسيين بده الهركة العلمية الكيرى في الترجمة . وان نحن دقن 
هذا اارأي انضح نا بعده عن الدقة . فالترجهة بدأت منذ العمر الاموي » في 


عد © 1م 
زمن غالد بن يزرد وكانث فردية » وعندنا أخيار عن ترجهات في زمن حمر بن 
عك لماي وهشام بن عد الملك انا لد تنسبى حركة الترهة المخرى ف 
الخمصر الاموي بلاتك الي لستشدمأ لغر» 5- الدوارين الدي استفر ف حوالي (فشرشس. 
قرن . وهذه ااركة كانت عاملا” أساسياً في أء ريب الطبقة المثقفة من الاعاجم . 
وكانت ضرورة ة عملة لتطور الدوله 7 ايجاهها | أعربي 5 أما مداولات النرجة في 
النواحي العلمية فلم نكن ضرورة عملية أساسية ولذا لم تثمر حتى ظبرت الحاجة 
اليها في العصر العباسي . ومن ناحية أخرى نجد الترجمات الادبية والفاسفية 
حوس الى + 

عن ارسي ” دا 8 ن أ 2 الاموي ؛ وبكني أن و 1 0 مول 

التأر 0 مي والأدتٍ لنءرف أن ااترجمة عن الفارسية في العصمر العبامي 


فياستمرار نشيط لما قام به الأمويون . ولا يذغي أن ننسى ان حركة الترجمة عن 
الفارسية في الأدب والدين قامت بدور مهم في الحركة العلمية العامة » ولكنها 
| تسجل بعناية لان موضوعاتها لا تنسجم والاتجاه العرني الاسلاي ولانها لم 
:كن باشر أف الدولة . 

والحركة الشءوبية التي تعد من أبرز مظاهر الحياة العامة في المصمر العباسي 
بدأت من العصر الاموي » وقامت بدور مهم . ولكنها كانت تتسئر وراء 
المساواة الاسلامية » فلهما ازيسح الستار باشمراك الفرس في الهم ظبرت بشكلما 
الفضو ح العادي اكل ما هو عرني اسلامي . 

وحتى نظرية العباسيين في السكم ‏ وي انهم عائلة مختارة من الله وان 
سلطتهم مستمدة من الله » وان حكهم خالد وان الارض إن تخاو من إمام عباسي 
أبد الدهر » وانه لاءمنى لارأي العام في اليم أفول حتى هذه النظرية نكأت 


#5١:‏ ابن 


1م وعند الملو بين 7 المهر الاأموي للرسي4 ولكنهم نادوأ مهأ دين وصلوأ 
إلى الي . 

ومع أن الوزارة اسندت الى الفرس في العهمرالعباسي الأو ل فان ذلك لم يكن 
3 القتدمر وهو تنمددة عمف العمرب الكتاني ومقدرة الغرصس 6 فالعرب العياسيون 
أوغلوا في الثقافة أ كثر من الامويين ؛ ونحن نرى عربا قاموا بالكتابة فيالعصر 
الكتابة كانت بالعربية . فلا بمكننا أن نقبل هذا السبب لاسناد الوزارة الى 
الفرس . وا-كن السبب ‏ كا بظهر لي هو في رغبة العباسيين لتكوين التعاون 
بين العرب والفرس في المياة العامة » وتدعيمه لتثبت أسس دولتهم الني قريد 
اشراك العرس ولا قر وك اهال العرب 1 والخلة عرني قن الاتظر أن بحكون 
معاونه الاول فارسيا . ويذا كانت الوزارة عنوان هذا التعاون . ولعانا نكون 
فرساً بل موالي من غير الفرس . فأبو أبوب الوريأي كان من الاهواز وقد 
شتمه المنصور قائلا” : « يا خوزى » ولم نعرف أن النسة الفارسية كانت منقصة 
عند العباسيين يشم أبو أبوب افارسيته . ولكن يتضح سبب نسبتهم جميها الى 
الفرس إذا تذكرنا ان الانياط كانوا يحبون الانتساب الى الفرس بهد مجميء 
المرب 6 وأسعم الشاعر شول * 

وأهل المرى كلهم دعو بكسرى فاذ فأين الننط ؟ 
وهكذا ترى قُُ العصر العباسي استهر ارا لأدهر الاموي والامة له . وان 1 
وء ا 

حصل تطور فدلاك ”درجي وطبهى » رهن الخمطا ان نهر ص 0 افر بك الأصادر , ا 
١‏ 0 | 
ان التطور حصل بطفرة وأحدة ©» عنك جى ٠‏ المياس.ين : 

)١(‏ وئمة مشكلة أخرى تقم تبعتها علينا لا على مصادر نا » وي أننا لا كز 


- لاا 

نوعها أحيانا . ففى بحث النظم والضعرائب والخحلافة ننظر الى كتب الفقهاء » 
وني تصور لنا دساير النظم التلفة بشكل مثالي لا بحقيفتها العملية . وي بشكلبا 
الثابت التبلور تعطي الانطباع بان النظم سارت وفق هذه الأساتئير » أو أزنف 
النظريات بدأت وفتها واستمرت كذلك . 

ولكن التدقيق يدل على أن تلك الدساتير لم تكن .وجودة ند بده النظم » 
وإسا كتبت متأخرة بعد خبرة طوبلة ممت بها اأؤسدات » فوضعت لكثل 
خلاصة الخبرة والتجارب مبذبة عستبة ومرفوعة الى الصورة الثالية التي تعرفبا 
كتب الفقه . فان أردنا معرفة النظم وجب علينا الرجوع الى كتب التأر,ض 
وملاحظة النبتة من أوهها م متابعة بموها وتطورها خلال الفترات الحتلفة . وما 
الدسائير في كتب الفقه إلا ما يقابل « النظريات السياسية » في انلوقت الماضر . 
ولذأ وجب علينا أن ندرس الناحية العملية لنفهم التطور » كم ندرس كتب الفْقه 
لغرى التة.كبر السيامي أو امي أو الاجتاعي ا.تعلق بتلاك النظم ٠‏ 

وفي الحديث عن التأريخ الاقتصادي والاجماعي نكيل الاوم على مصادرنا 
ونتبمها باغفال هذه النواحي » وندعي أن مؤرخينا لضيق أفقهم أو لنوع ثقافتهم 
أهملوا الامة وتطورها » وما ذلك إلا مجمودنا على كتب التأر.عخ العبودة . ولكن 
النظرة الشاءلة لغراثنا التأريخى تنقض هذا . فهناك طائفة من الكتب تعنى عناية 
خاصة بالموضوعات الاجماعية والاقتصادية مث لكتب القصص التأريخي ( كنشوار 
امحاضرة لاتنوخي ) وبعض كتب الادب ( ككتب الجاحظ ) » وكتب السير 
والوفيات » وكنب الجغرافية والرحلات ٠‏ فهي كنز مين ملي» بالمملومات 
الطرفة لمن بريد ا-كشف عن التطورات الا<ماعية والاقتصادية ٠‏ واكننا 


)٠(‏ يتضح من هذا كله أن الدراسة الماظمة لتأرضنا تتطاب نقد الصادر 
0 ري بي لماص وي سس كاهو ا ايا 
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ا - 
أرقي أعولا وميول قات انو توي العاف كينا الخييك هلها إلى ماه 
ليعرف القارىه قيمة معلوماتنا ودقة أصوانا ٠‏ وتتطلي مدالحة الفرات الشتافة 
معالحة متصلة دون جزئة » لنظهر نواحي الاستمرار والمو واتفوى. الاهسة في 
تدرجما لا تأر يخ الافراد والأسر » وأن تحيط .ها من نواحيها المختلفة التي تمثل 

القعاليات الاجماعية والاقتصادية والديفية كافة » لنقدم لاقارىء فكرة شاملة . 
وليفهم الشخصية العامة للامة بأ كل صورة » وبذلك تكون الصورة مذسجمة لا 
مجموعة اشلاء مبعثرة ٠‏ وارل تستعين في حوئنا يكتب التأرعم والادب واافقه 
والقصص والشقر » وبالاثار الغنية والاساطير ٠‏ 

ومن ني ناتس والاس او لشسي ذا أحمية كيرة في الكشف 
عن عقلية السواد يطل من الامة ونعد نظرهم الى الأمور ونوع تمكيرهم . 
فتكرار الاشارة الى أهمية 0 وال وات ف في اللأدرع شير الى الى تمع له: 25 مهله 
الامور وبرى ها أهبية عملية » وتاك تنيبة تلمححة اضيا لة يي ف الامية قنه 17 
أن بعض الخرافات لها أهمية فى الكشف عن نواحي أخرى مهمة . فالاعتقاد بان 
هن أ كل سبمع كرات في الصباح لا يدخل الشيطان داره ذلك اليوم » يشير الى 
انتاج واسم من الكر وإلى العنانة بزرعه . والاعتقاد بأن القسطنطيفية لا يفتحها 
إلارجل اسمه اسم ني تشير إلى عجز عن فتحها وبأس برجيء ذلك إلى زمن 
ول . والخرافة التي زعم بأن من فتعم عينه واظر اأشمس دورل أن تدمعأ 
مباشرة فهو كافر نشير إلى عيون تتنشى فبها الامراض ويندر فمها من يستطيع 
فتتح عيايه على فرص الشمس . والاسطورة ااني ظلهرت في العصر العماني ؛ والني 
مفادها ان بغداد حين خططها المنصور أحاطها نحبل علق عليه جرسأ في جبة وأمس 
ألا يبدأ يينائها إلا بعد دق المرس . فر حمار فدق المرس وبدأ البناءون باليناه , 
فاها معمامنصور بذلك تأوه طويلا وقال2 بنداد نصيب الغريب 16 تلاك الا طورة 
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هلتتكون مثلها الاعند أمة ذلت أربعة قرون 1 ومهذ» المناسبة ايين ان ألف ليلة 
وليلة كبز ين يكثشف عن نطور العقلية |الشعبية في البلاد الاسلامية في مختلف 
عصورها » فعي عثل هذه العقلية في خرافانها وسذاجتها وصرا<تما المكشوفة في 
الأمورالماطفية » وشكبا بالمرأة واحاطتها بالأسوار » وحمها للمغامسات والغرائب » 
ورأمها في الشعوب الهاورة » ورأمها في الترف المتمثل في قصور اللوك ورفاهية 
التجار . كا أنها ميج من الواقم والخيال في قصصبا . وما يؤسف له أن مهمل 
هذا الكمر التأرئخي ولا يدرس كا شغي . واني أرى أن من درسوها انجهوا 
انجاها .خلوطاً . فهم حاولوا دراستها مر بدا متقدمين مع العصور » فضاعوا 
وضءنا في الحاولة . واني لأراها كالبصلة :تأاف من طبقات من الأوراق » ولا 
مكن فهمها بالنقب على الفسيلة الداخلية مخصف التأريخ » بل أت نبدا بالقشر 
الأخير وترفم قشراً قشراً حتى هذ الى الداخل » ويكون ذا عداولة مقا بلتها 
بحكتب الأدب واقصص الني كتبت في مختلف العصور ء مبتدثين بالحديث 
راجمين تدريجيا إلى القديم وبذلاك فقط نستطيم معرفة تطور الف ليلة وليسلة 
وتطور ااعقلية الشعبية . 

وعلينا ألا نتقيد عند البحث ‏ برأي أو نسلم باستنتاج إلا اذا استطعنا 
اختيار حته من مصادرنا » فااشك في كل رأي وفي كل خير سر ورة للددء 
الصحيح . ظ 

إن ميلنا الى قبول الروايات التوائزة في البحث » أو تسليمنا يخبر ان تكرر 
وروذه في عدة مصادر قد لا بفيد أحيانًا » لأن هذه الصادر المتعددة قد ت.كون 
مستقاة من مصدر واحد » متى عرفنا صاحبه وجدناء مدلسا أو ضعيدا ."كا ان 
قد جد في الاجماع ما يبعث عل الرببة أحيان . فثلا تتوائر الروايات يأن الدعوة 
العناسية بذاك متتة 8 عزو لكا تمر نا ان إمامة شمد بن علي المباسي » امنظم 


ل كك 

الأول ها بدأت سنة هه ه على أثر وصية أبي هاشم زعم فرقة ااغلاة الحاشمية ني 
اعتمدت علمها الدعوة العباسية أول الأس . فبخامنا الشك ‏ ماذا حصل في 
السفتين الواقمتين بن وفاة أني هاشم وسنة ١٠٠1ه‏ 9 فيدفعنا الششك الى مناؤشة 
تفاصيل الروايات حتى نتوصل الى رفض هذا التواتر بدلائل أخرى غير مباشرة 
أو غير ماحوظة لأول وهلة . 

وقد يجد الباحث فائدة تأريخية مهمة في أخبار يعرف أنها من يفة أو يتوصل 
الى زيغها نقيجة التدقيق . ولاتدليل أذ كرالوصية المشبورة البي قبل إن ابن أرأهم 
الامام أوصى مها أ مسلم حين أرسله الى خراسان . فالوصية بنقض إءضبا بعضا 
في اللءنى فعي نطلب من ني مس أن يعتمد على المن » وأن يحاول أسهالة ربيعة 
في خراسان وأن يعد مضراً أ عدوه الخطر » ومع ذلك نريد منه ألا بدع بخراسان 
عربياً . وهي ترد في روابات ضعيفة » وبأشكال مختلفة . ولكنك إرث امعنت 
النفار في فصرفات أي مس عند ذهابه الىى خراسان وتصرفاته بعد دخوله مرو 
1 سسا نصر ءن سيار » فهمت الوصية وعرفت أمهااوضعت لتلخص خطة 
أني سمش فنحن تقهم تأريخيا أن أبا ملم حاول عند تجيثه التكم وإخفاء نواياه؛ 
شالف اليمن وحاول التفاهم مع ربيعة ( وكلتاها ساخطة على سياسة م وأن القيسية 
وعلى ممثله نصر بن سيار ألذي اعتمد على ااضرية وحدهم ) » فلدا ججح في ذلك 
وتغلب على قوة مضر عاد ينكل بالعرب مر ٠‏ مختلف الكتل لأنه وحجد انهم 
لايخلصون لقضيته في خراسان . وهذا فس الفقرة الأخيرة ابي نوصي بفتل 
كل العرب حتي من بلغ حخبة أشبار . وفبمت أمها توضح خطته وخطة العباسيين 
بعد انتصارهم في القتل على التبمة لخطورة الأحوال التي لا تسمح لهم بالغروي 
وااتفبت . وهكذا تلاحظ اني حين ابت أن الوصية ااذ كورة موضوءة على اسان 
إراهم الامام أعود اسئنتج مها سياسة أني مسلم الحراساني جاه العمرب بضوه 
العلومات التأرخية الأخرى . 


طام- 

ولأذى لك .ثلا" آخر؛ إنه حديث بنسب الى الرسول » لا أشك في أنه 
ليس من الصحيمح لاختلاف أشّكاله ولاضطراب طربقة روابته ولأنه م نأحاديث 
الفرق » وهو حديث يذكر أن شخصا .ن نمم أسمه حرقوص بن زهير اعترض 
علي قسمة الرسول لبعض امال بين من حوله إذ آثر تهراً تان لقلومهم . إذ قال 
للرسول : « أعدل يا رسول لله فقال الرسول ( ص ) : « ويحك ومن يعدل 
اذا لم أعدل » ثم قال (ص) : « إنه يخرج منضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله 
رطبا لا يجاوز حنا جرهم عرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية © في رواية » 
ثم نتم الرواية مشاهدة هذا قتيلا بين الخوارج في النبروآن . فالحديث هذا هدفه 
بيان أن الخوارج عرقون من الدين . ولكننا حين نعود لتحليله بضوء النتف 
التى تجمعها عن الخوارج من الطبري والبلاذري وابن أ يالحديد ونصر بن ماحم 
( صاحب كتاب صفين ) والكامل للمبرد ترى أنه يقيد أن الخوارج الأولين 
حكانوا في عامتهم بدواً » خرحوا انزعتهم البدوية ااني تأى الخضوع أساطة 
ولعصبيتهم وعدم ارتيا <هم لسيادة قرش » وأنهم حديثو عهد بالاسلام ( وليسوا 
بفر أء > اول عض أأؤْرحين تصوبر م ) لأنهم شٍِ أو القران فلا شبدون م:ه 
شيع . وأنهم يسبل علمم الحروج على الدين لمدم فبمبم له”'؟. وهكذا نرى 
أن حركة الخوارج في أوها ملخصة في هذا اأوضو ع بصرف النظر عن الدافم 
لوضعه ( وهو مباجمة الخوارج وتشوبه حر كتبم برغم أمها تطورت بعدئد ) . 

(؟) ولابد أن أشير ‏ في النباية ‏ لى أن هناك خلافا حول ما تنطوي 
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عليه كلة التأريخ . فبعضهم يقصرها على امعلومات المهردة دون تمليل أو محليل . 
فاذا كان ثمة محليل وابداء رأي أدخل ذلك في فاسفة التأرئم . و بوضهم بخالف 
في هذا » إذ لابد من أن يظبر أثر فكر الكاتب . وهذأ بدأ في بيان أهية 
بعض اعلومات بأخذها وثرك غيرها ما لا برى لحا قيمة . فيه اختيار 
العلومات فيه نظر » كا أن الوادث لا قيمة لها ولا مءنى دوت قد وتحليل 
وربط واستنتاج . واني من يلون الى الرأي الثاني . وإني لأعجز عر:_ تصور 

لتأرخ هبكلا جامد ليس فيه إلا العظام . 

(ه) ا ان القارى' لاحظ أن هناك دراسة #صيلية لموضوع محدود 
أو دراسة شاملة عامة لفثرة واسعة تتمدى النظر في الجرئيات الدقيقة الى دراسة 
الانجاهات ونحليل التيارات . وهذا النو ع الثاني يعبر عن ( اانظرة الشاملة ) في 
اتأرعخ , وائثي أعدها 1 آخر تر مس<اة في |ابحث ااتاريخي . فهي ني تفتح الآفاق 
الجهولة وتنمر الطريق لاسارين . 

وفيختام هذه القدمة » اعتذر لاقارى. عن إني ل أقدم اليه معلومات بالشكل 
الأأوف . ول انبع الطريقة التفليدية » وليست كل بدعة حسنة . ولكني أقول 
إني فعات ذلك متعمداً لأني إنما أردت أن أجعله بعيد النظر فها ألف ع ويعيد 
التفسكير في كثمر من آراثه و مهيأ ته في تأر المرب ٠‏ لأني أخثى 9 حتق هدا 
التأرمخ في الغيوم الكشيفة من البخور التي أحرقناها لتحميه وفي الغازات الحدرة 
التي تفثناها فيه و-كادت طم عليه أنفاسه » و كادت حجب عن أبصارنا جوهره 
وقد ثفرت عنه ال كثيرين . 

وإنها الاعمال بالنيات » وال يمل اني قصدت الحق وهو الادي إلى 
ارشاد . 


ير 5 


نظرة داماء الى صم ل الل سالرصم 

)١ ١١ ١‏ تتكون الحضارة عامة” نقيجة تفاعل الا سان واابيثة عظاهرها و نواحمها 
امحتافة . ويكون 5 البيثة الطبيعية قوب في المجتمعات الاولية خاصة . كا أن 
الجتمم يؤثر هو أيضا ويؤدي الى تطورات جديدة . وهكذا تقبادل التأثيرات 
وتتواللى » وتساعد على التطور بالمعنى الشامل , 

ويتمثل أثر الطبيعة لقطرما في مناخه واءطاره » في طبيعة أرضه ومجاري 
مياه » في موارده وثروته الطبيعية وفي موقعه الجخرافي . ويكون أثرها عامل 
استمرار وصلة خلال تطور البلاد التأريخي , مرء النواحي المحتلفة » السياسية 
والاقتصادءة والاجماعية والثقافية » من حيث الاتجاهات ل الاقل . 

واسئا ريد أن نبت أن العوامل الجغرافية هي العوامل الاساسية » بل تريد 
تيان ان تاريخ أمة مأ لا مكن فبمه دون فيم بيثتها الطسمية » وأرئل هذه 
البيثة من الاسس اهامة في تطور ذلك التأريخ ..) 
+ | فالجو يؤثر في طباع السكا: وتفسياتمم » في نشاطهم وحموهم » كا أنه 
.بؤلر في لو 3 أجسامبم وأون بشرمم . وخصولة الترية ووفرة امياه تسساعد 
على توجيه فعالياتهم تو الزراعة مبدئيا » كا أن الجدب أو الجفاف تحفزهم الى 
جاه آآخر » رعوي أو تجار .1 ووقوع البلاد على طرق المواصلات يشجعبم 
على العمل التجاري » وبساعد اختلاطهم بغيرهم » وعل اتصالهم دا فات 
أجنبية » وعلى القازج البشري ينهم وبين غيرم أحيانا . والوقع الجثرافي له 
أثر في توجيه السياسة العامة » أو في إحداث نو ع من الصلة السياسية بين البلاد 
والبلاد الاخرى . ١‏ 
١‏ ولننظر الآن الى البلاد العرببة التي #دعى بشبه جزبرة العربأثر انها هرا 
واسعة في الوسط لا أنبار فنها بل حوي وديانا ومجارمي موقتة . وليس فيها 


4 
مأ بساعد على حياة الاستقرار في تلاك اأنطقة , وكتد السبول الخصية فى الشمال 
نبا وهمي التي تدرف با هلال الخصيبالفني عياههالوافرة وآراضيهالخصبة. وتتقشر 
الجبال في الخرب والهنوب » وي إما في مناطق فاحلة كالقسم الذرني » وهو 
الحجاز » وغاليه واد غبر ذي زرع » تنششر فيه منابع وواحات» كالطائف وخيير 
واللدينة » أو انها تنكون جبالا” فهها السفو ح الخصبة التي قد تتخلابا الودياتف 
الوفيرة الياه في بعض ال واسم » كالمن نُ 

أواذلك كان طبيعيا أن تنأ المجتمءات الضرية الستقرة على الاطراف » كي 
فيا هلال الخصيب والءن » وبعضمدن الحجاز » وأن يكون الوسط بدوما رعو . 

وشيه جزرة العرب في مىكز جذرافي ستراتيجي هام . فهي وسط العام 

اأقدم » وعلى طرق التجارة الءالمءة » ولاسما الطرق 5 تصل الشرق الاقصى 
واهند وأواسط اسيا واران وض البحر الابيض وبالبحر الامر | واذا صارت 
التجارة عصي الما الاقتصادية لا كثر الدول الني :.كونت في هذه الربوع . 
وغلبت الصفة التجارية على الجتمعات الغسربة . واتسم الجال لاتبادل الثقافي بين 
عى| كزها التجاربة والثقافات الاجنبية في بعض النئرات .) 
| وبحيط مها البحر من ثلاث جبات » فقلل ذلك مال القازج البشري بين 
عناصرها والعناصر الاجنبية » وحدد ايجاه التوسم البشرئي اسكانها . ولما كان 
البحر يحيط مها من الشرق والجنوب والغرب » انجه اننشار سكانمها الى الشمال 
وأحيانا الى الغرب خلال برزخ السويس . وإذا ما أمعنا في السير شرقا وشوالا 
وجدنا الجبال نحف مها . فاذا مجاوزنا الجبال انتقلنا الى مناطق تاف في يثنا 
اأطبيعية عن طبيعة بلاد العرب . لذا كات الانتشار الطبيعي لسكاما محدوداً ؛ 
في الظروف الاعتيادءة » بهذه الال . وهذا سر اأثار العرب في الملال 
الحصيب وثه لي أفريقية » وعدم تجاحهم في التوطن في ابرآن برغم سيطرتهم 
علم| مدة طويلة » وخيبتهم في التغلذل في الاناضول . 
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ع واذا أمعنا النظر في المياة في الجزيرة العرببة نجدها متأئرة كثير؟ بالظروف 
الطيصة بة التبي أشر نا المها . فوسط المزيرة بدوي © عماد حياته 0 
والماء القليل . وهذا يؤدي الى مزاع شديد . عليها » والى حياة كفاح ستمر 

اليقاه وهذا الئز اع كان أساس أيام أأعرب في العصر الحاهدلي ١‏ لإتطاب وله 
الطبيعة القاسية القرين المستمر على لقتال . أما الور فعي موضم احتقار لذاك 
نركت لضعفاء . وأصبح تعدد اازوجات ضرورة اجماعية وعسكرية انكرن 
العصبة والقوة » ولأن القبيلة كانت عي السكائن الاجماعي الطبمي في هذه البيء: 
أصبح الولاء لها ضرورة لازمة الدفاع عن النفس وللحاءة ؟ وأصبحت التقاليد 
والعرف النائج عن التجارب عي القانوت السائد المترم . ول بق مال للوراة: 
ف الحسم لأن القوة والمصبة لازمتان لاشيخ » ولأنه لا يكن الاعهاد على الصادفة 
التي قصحب الوراثة لصعوبة الحياة . وأصبح الوفاء خلا تتطلبه هذه المياة . 
ولا تنثأ الكتابة في البيثة الصحراوية لأنها فن حذري . ولذا لم ينشأ الخط في 
وسط الجزيرة بل نشأ في أطرافها » فالخط المسند ظبر في الوب والخط الندعلي 
الذي هو أصل لاخط العربي ظبر في الشمال » وتطور شكل آلخر في جة الخيرة » 
وللكن ماكة الحنظ وا!-كلام ونظم الشعر والقاء الخطب تتزدهر في مثل البيئة 
الصحراوية وتتطلمها حيائها القلقة وظروفها الصعية . وللطبيعة العارية والغزوات 
استمرة أثر في إرهاف الحس وشبوب العواطف . 
ل ل[ يا أن صفة التكرار وقلة التبدل في البيثة الصحراوية :ؤدي الى استمرار 
التقاليد وثبوت العادات والمحافظة الاجماعية عامة” ] ولكن التنقل ااستمر 
والقاسك القبلي لا يساعدان على تكون امة موحدة بل يؤديات_ الى تكوين 
لمجات كثيرة والتقريب يتطاب وقتأ طويلا” بين تناك اللبجات واندماجبها في 
لمجة موحدة تصبسح أللغة العامة . 
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ثم ان أحاطة الجزيرة بالمياه من ثلاث جبات ووجود صحرأء في الشمال والوسط 
أديا إلى امحافظة الإشمرية أو نقاء الشعب وعدم القازج البشري ٠‏ ولذا كاتف 
العرب من أنق الشعوب السامية . ويجب ألا نسى أن قسوة طبيعة الجزيرة 
م تشجع على الحجرة المها » إضافة إلى أمْها نفسها تعرفل تغلفل العناصر الأجنبية 
فنها . وبذلك أصبح وسط الجزيرة مخزن الاحتياط العرني البشري . 

١‏ أما الدول اي تنكونت في الأطراف ؛ فان عامتها تجارية لوقوعها على طرق 
التجارة كالدولة المعينية والسبثية واميرية في الهمن) الني على طريق الهند البحري 
الشبور. وبعضبا على طرق التجارة البربة كا في الغرب والشمال . ففي الشمال 
ظبرت دولة اللحيانيين ( ٠.ه ‏ ١٠.س#ق‏ .م ) ثم دولة الانباط ( القرن ؟ 
. م - القرن الأول الميلادي ) على الطريق الغربي في الجزبرة بين الهن والشام . 
نم تدعس ( التي بلغت أوجبا في القرن «م ) على الطريق من العراق إلى الشام . 

| نشطت هذه الدول عامة بنشاط حركة التجارة على الطرق التي هي علها » 
وضعفت بتحول :للك الطرق عنها . اعتل ااسبثدون حين محولت التجارة بين اللند 
وحوض اابحر الابيض والاجر مر الطريق البري الار تأرب في الغرب إلى 
البحر من ساحل حضضيرهوت إلى باب المندب والبحر الاحمر في القرن الأول 
ق .م . لخسروا احتكارهم للتجارة الشرقية ووافق ذلك النشاط التجاري 
لبطالسة . ونشط الانباط فيقترة تراخي اميريين واستفادوا من حلف الرومان . 
ولغات تدس اجيلة حول منابع ماء في الصحراه وازدهرت بنشاط الطربق 
التجاري الشرقي وأثرت . واستفادت منالتوازن الدولي بين. البيز نطيين والفرص 
وضعف الاذاط بتحول الطريق عنْهم . ول تيق فعاليات تدعس مجارية خالصة بل 
هار لها طموح سياسي فاختل التوازن وفقدت مى كزها وكياتما . 
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وضعف الميريون لظبور انشاط التتجاري الحبشي البيزنطي » وسقعاوا شحية 
هذا الحلف الخطر . أ 
| داز دهرت مكة لوقوعبا على الطريق التجاري اغرني » ولأنها استطاعت 

تظلم علاقامها التجاربة مم القوى الى الساسة: اسية امتناحرة ل مز نطية والفارسية دون أن 
تتحاز اللىصجبة و كانت فترة نشاطها بد هود النشاط التجاريفي الجنوب والثمال. 

وس هذا يتضح_أن العرب الحضر_كانوا ارا بالدرجة الاولى ‏ تميزوا 
باهم كانوا وسطاء كا قال سترا بو في القرن الاول قبل الميلاد . 

وأصبحت حضارتهم متأثرة حرحكة التجارة » ومعنى ذلك امهم اتصاوا 
بالشعوب المجاورة وابتعدوا كثيراً عن روح البداوة . ولمل هذا يوضح تعقيد 
حضارة تدعس والانباط » ولعل درأسة هذه الناحية تنكف أفقا جديداً في بعض 
النواحي الفامضة كالشبه القوي بين بعض مظاهر الحضارة العانية ( في العبادة 
والرى مثلا ) وحضارة وادى الرافدن » وااشيه بين دظيم مدينة بطرأ ومدئة 
1 قبل الأسلام ( 

أما وسط الجزيرة ققد كان النبع البشري الذي يفيض دوما على الأطراف . 
فالحفاف » وقلة الوارد العاشية » وهدكثرة ااتناسل » وخصب افلال الخصيب 
وغناه » ووجود مجار لطرق التجارة » كل ذلك أدى الى حصول فسرب البدو 
ااستمر الى الهلال الخصيب » بهيثة هجرة .امية محدودة أحيانا » ومهيثة غزو 
وا كنساح احيانا . وهسدً| هو ما حصل في الوجات السامية الني مرت الحلال 
الخصيب » وكانت حمسا » أولها حوالمي سئة 6٠٠‏ ق .م . » و كانت تحصل في 
فثرات تبلغ حوالي الف ممنة . وتتتعي هذه الممجرات الواسدة عادة بتحتكوين 
مجموعات مستقرة » أذ يسكن ااذاحون والمباجرون جنب القارين » وينشثون قزَاهم 
في جوارم أو يمون في مدنهم » ويتمثلورت في اامادة لغانهم وثقافتهم مثلا” 
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تدريجياً . و آآخر هذه االوجات هي الوجة العربية الني نستطيع أن تقول إنها بدأت 
في القرن الثاني للميلاد بصورة بطيثة وأدت إلى نكوين دولتي الغساسنة واللناذرة 
على طرفي الصحراء منذّالقرن الثالث للديلاد »ثم تجسمت وتحذزت وا نطلقت قوية 
شاملة في الفتوحات الاسلامية فَعْرْت الملال الخصيب وثلى أفريقية وبلغت 
طلائعها أواسط سيا وجنوي فرنسا . 
وهكذا بتلخص تاريخ الشرق الأدنى فيتوئب البادية على الأراضي الخصبة » 
وفي الصراع المستمر بين البادية والحاضرة . فتكون الغلبة البشمرية لابادبة والأثر 
الثقافي عادة للحاضرة في المر<لة الأولى في الأقل . 
ثم إن سعة الارض في وسط ال+زيرة وقسوة الطبيءة وصعوبة المواأصلات 
وتفشي البداوة منعث نوه دولة موحدة وأبطلت التنظم السياسي الصحيح . 
وجب ألا ننسى بأزن الوسط الصحراوي لا ىه المواد الني تمكون الدولة . 
فالولاء للارض عنعه الترحل » ووحدة السُعور والتماون تعوقه صعوبة الحياة 
وااتنازع على البقاء حتى بين الجموعات القرببة » والانتشار في الارض يساعد 
على تعد الابجات , والحدود لا مغهوم لحا . وخر ما يمكن من الولاء هو العصدية 
لاقبيلة وثي عصبية مفرقة . لذاك لا ينهم البدوي الخضو ع لسلطة بشرية خارج 
قسلته » ولذلك لا يدرك فكرة الدولة 
00 وهكذا عمت الفوضىالسياسية وسط الجزبرة قبل الاسلام وتنوعت الابجات . 
ولكن تطورات داخلية حصات في الجزبرة ساعدت على نوع من التقريب 
وأعدت الوضع المناسب لمركة جديدة . وامل الموامل الرئيسية في ذلك وجود 
ابييثة ااطبيمية الواحدة التي نؤدي الىحصول تا ليد وعاوات متشامبة أو واحدة . 
ونشاط التجارة التي ساعدت على الاتصال ين *تلف جبات الجزيرة في الاسو اق 


خاصة . ثم ضيق الموارد الءاشية التي أوجدت نوع من ااتواب ه 
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والذي أراه هو أن التطورات الداخلية في الجزرة هيأت الظروف ‏ الى 
حد ما - لسيادة الاسلام ولوثينه . وليس معنى ذلك أنت الاسلام ما جاء حنى 
رددته الجزيرة . فان صاحب الرسالة كافح صحفا خالداً وجاهد وعمل بقوة 
وصبر عظيمين حتى وت دعوت » ولسكن ن الظووف مع ذلك كانت من الموا.| 2 
الساعدة مساعدة أ كيدة . ولمل الملاحظات التالية توضح ما أريد . ظ 

فنلاحظ من الناحبة الدينية تنوءا في العبادة بين الوثنية من جبة ء وأتباعبا 
فليلون » والأديانا لسهاوية منجرة أخرى » وفي الوثنية ذاتها نهد مختلف المراحل. 
فبناك أثر التوحيد السامي الاول والى جانيه عبادة الاجرام السماوية الني قد 
تعود الى البابليين » وتقديس الأباء الاولينهالى العبادة » والطوطمية وما بمثل 
من الاعتقاد بدخول الارواح المقدسة في الاشجار أو الجاد كجاري المباه ع 
والاعتقاد بالجن والشياطين وعبادة أونات لا شكل لحا وعبادة أصنام محتلفة 
ويمكننا ان نلاحظ من الاساطير الختلفة المتصلة بالوثنية مأ يوحي أن الناس كانوا 
يشعرون بأنها مستقاة إما من وادي الرافدين » أو من الشام أو انها تطور 
الطوطمية . 

نم نشاهد فسرب بعض الشعائر والاراء من المسيحية والمهودية وخاصة 
في منطقة شهالمي الجزيرة والقسم الغرني منها . ونحس بتطور في الوثنية من |نفراد 
كل قبيلة بالهيا الى شيو ع تقديس بع ضالالحة وبتاو ذلك تدرج عند بعض القبائل 
الى | شمو بوحود آله أعلى من الاوثان والاصنام ا)تعددة أ قوا عليه اسم الله ؛ 
وتقديس ينته الشرف وهو الكعبة » فصارت لا الطقوس والشعائر الخاصة التي 
وصلت ذرومها في الحج » وجعلوا الاصنام وسبطة يدنيم وبين الله وشافعة ء 
وهكذا حصل تطور في العقائد والستوى الدبني في أنجاه التوحيد . يضاف الى 
ذلك الاتصال يبعض العقائد اأتعاقة بالاديان السماوية مما ولد شموراً لدى بعضهم 
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نعدم مناسبة ألو 'نية لتفكيرمم » بل لقد أدى لدى نقر منبم الى ثورة فعسكرة 
على الوثنية . دؤلاء هم الاحناف» و يسترعي| ننباها ظبورثم قبيل الدعوة الاسلامية . 

ولكن هذه الحركة لم تكن عامة وربما كانت في الحجاز اقوى منها في ابه 
جبة أخرى . وي نشير الى أن العقلية العربية سمت على الوثفية البسيطة . ولكن 
ذلك لا بدني ضعف اثر الوثنية أو امهيارها في تلك لهات . فلامادة قوة واهمية 
في شعب محافظ ع أن الشعاثر الدينية وثيقة الصلة بالكيان الاجماعي» و بتقديس 
الأباه وليس من الممكن عد الأباء على ضلال . لذا كان للوثئية حكيان حتى في 
الجبات التي سما تفكيرها على الوثلية . 

ولكن النقطة الاساسية في هه ااناحية هي حصول ذلك الوعي الدبني في 
الجزترة » ورا كان من أثره ظهور الانبياء ا.كذابين » وظبورهم - وأن كان 
يد قعه طمو ح شخصي يدل على استعداد لدى القبائل لأن حر فوا عن الوثلية 
امعروفة بعض الانحراف . 

وتكون في الجزيرة نو ع من الوعي السياسي » والميل الى شيء من التكتل في 

بعض الجبات , اق متسل اتن اناس لاد كرفت ف مس رةه 
قبيلية تقيجة اجماع عدة قبائل يكانية في وسط الجزيرة برئاسة رئيس واحد» ونلك 
في مملكة كندة . ٠‏ ولكنكان نقصها العامل الأدني موحد وتمصف' بها المصبية 
القسلية الخطارة . ٠‏ ولذاك ل تمش الا حوالي قرن ١‏ 

كا أن طمم الأجانب من فرص و بيز نطيين واحباش بالسيادة »وضغطهم على 
العرب » إضافة الى أثر الاسواق في ااتقريب بين المرب » ولدت بعض الشمور 
الشئرك. وقدساءت علاقة عرب الخدود بالفرس والبيز نطيين قبيل ظهور الاسلام. 
فدولة الحيرة اصبحت مية ومحكومة حك مباشراً ؛ والغساسنة أنهار كمانهم 
” ونوئرث العلاقة ينهم وبين الروم . وإثنا نشير الى الصراع بين بي “شييبات 
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والفرس والى أثر ذي قار في احياء العنويات والصدى الذي بعثه في المزيرة . 

وحصل أرئياك في الناحية الاجماعية وتعطيل لانءا ليات الس-لمية كالتجارة 
وفوضى مملة . ورا كانت الاشهر المرم التي يوفف فهها ااقتال عرة محاولة لضمان 
شي: من الاستقرار في دثرة معينة من ااسنة ليحصل فمها نوع من اانشاط السلي» 
تجاري واجماعي » وهي حد ذا:,ا مظبر من مظاهر الحاولة للتوفيق بين متطلبات 
الحاضرة للاستقرار ومتطلبات حياة البادية الضطرية . وما النسيه أو تأحما 
الاث_ه. الحرم آلا رد فعل البادية ورغبتها في تلاعت حتى بتلاك الاشهر ا 
والغسيء مظلهر ٠ن‏ آلاك المظاهر اثعامة في المزيرة اي #دل عل وجود نوع مرل. 
الرأي العام المشترك . 

وكانت الاسواق عاملا مها في حياة الجزيرة قبيل الاسلام . كانت وسيلة 
هامة للتقري بين العادات والانجاه_ات ظ وعنعسراً فم لا" في تقر بب الشهور 
واحداث نوع من الانجاهات العامة . يا قامت بدور في تنشيط حركة التجارة 
وفي بت الثقافة والاراء . وها أثر هام في التقريب بين الاهجات » وفي تكون 
طجة منتقاة موحدة » مجمع اجمل ما في الايجات وأمتئه » فاستعملها الشعراة 
والخطباء » واصبحت الهجة الأدبية في الجزيرة . فسكانت بذلك بداية حركة 
التوحيد اللغوي والقاعدة الأولى في نشوه اللغة العر بية الفصحي . وإذا كانت اللغة 
وسيلة الثقافة الاولى » وأساس يمكوين الأمة » وخلاصة ثقافئها وعبقريتها أدر كنا 
أهمية نشو هذه اللهجة الأدبية الختارة . 

ولنلق نظرة على جهة مره_ الجزيرة لاهميتها » وي مكة . فقد كانت قبيل 
الاسلام المر كز التجاري الاول في الإزيرة » سواء أ كان ذلك بسيب امتداد 
فعاليتها التجارية الى أراضي الفرص والبيز نطيين في الثمال والى الهن في الجذوب » 
أم بسبب أسوافها التجارية الني كانت أعم أسواق الجزرة ‏ على كثرتها ‏ وهي 
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سوق عكاظ وعهنة وذي الهاز. ذا كنسبت ثروة وغنى » وصارت ملتقى التياراث 
الثقافية النافذة إلى الجزيرة . م ع المر كز الديني الاول في الزيرة » مجتمم فيها 
عنصر الحافظة والإعامة الدئية » بغورة التبم على الشعائر والاراء الوثنية » ورا 
كانت ىس 5 حركة الاحناف . وفها تلتقى الاراء المسيحية بالآراء الوثنية . وإن 
أولنا بعض الروايات اضفنا الآراء المهوس._ة لاسيا المانوية منها الى ما سبق . 
وكانت مكة تميض بالحيوية الاجماعية » قفيها تكونت طبقة من المثرين المثرفين » 
الى جانب جاعات من التقراء الذبن أرهقهم الربا وسحتبم الاستغلال . فكان 
فمهأ .ن يتحمس للوضم » وفها مزل :_ يضطرم بالسخط مما فيه ٠‏ فعي إذن مم 
للماقضات بين اعان بالوثنية وحماس لها وبين ازدراء لها م مها » وبين جماعة 
مترفة وأخرى بدوبة خشنة » وبين مثرين هائئين وفقراء ساخطين متوثبين . 
فعي شقاء ونعيم في آن وأحد . 

ومع أن أوضاعها الاجناعية والسياسية "تند الى تقاليد القبيلة » فان نظام 
الشيخة كاد بزول منها » والملا' فها يختلف عنيبا لس الفبائل بوضمه واتجاهاته . 
ومع أن ثلا العصبية موجودة فها ترى أن عصبية الاخاذ أبرز مر المصبية 
العامة » والروح العصكري ليس له مثل بلك الفوة » حتى انها استخدمت 
الاحايش وبعض الاعراب اية قوافلها . 
فكة ركز حضري » سير مبتعد ءعرء_ البادية برغم وجود التقاليد 
البدوية الظاهرة . وكان من المنتظر ان توجها تجارمها وأسواقها والحج الى كعبتها 
وجهة تناقض الاتجاهات البدوية لدى القبائل . 
يقبين مما م أنت الاور الجاهلي لم يكن دور مجية وافلاس حضاري كم 
بصورونه لنا » بل كان قترة 0 . خضارة الجنوب تعود آلى ما سبق 
اللإا فالاول قبل اميلاد » وما كانت الفعالية الحضارية نضعف فيجهة حتى تقوى 
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ي أخرف من معين الماتصلة بوادي ارافدن وبالشام » وسبأ التجاربة » والانباط 
الوئيق الصلة بالحضارة أهلنية » وتدص المتصلة بالحضارتين الهارسية والبيزنطية , 
والميررين أسهاب الخط ااسند والقصور الشائغة » والثاذرة احلاف الفرس » 
والفساسنة احلاف ار وم » واللجتمع سكي المتصل ع.<تلف الهات . 

إن موجة البداوة كانت نعم وسط الجزيرة قبل الاسلام وأخذت تتوسم 
إلى بعض الاطراف » إلا ار: الحضارة لها أهميتها . وبكفينا غنى اللغة العربية 
وازدهار الشعر العربي بياث قوبا على مستوى فكري وحضاري حسن . 

ولا مهمنا أن ترد على اأؤرخين الذين حاولوا نشويه التاريخ الجاهلي بنية 
حسئة وي ميد الاسلام ورفم شأنه » وهم بنيتهم ألطيبة لا يحققون غرضهم ذلك 
نظارنا » لأن الغربة الي ينمو فما الدين لها أثر في تطوره ووه وفي أعجاهاته . 
وهم عوقفهى هذا حماوأ بعضأ من ااؤرخين يتمهم الركة الاسلامية بأنها حركة 
بدوية » وهذا بناقض أسعها وأعجاهاتما . 

ظهر الاسلام في ييثة مكة الحضرية وكانت توجمانه وتعالهه حضر بة في 
أسسها » قد وقف ضد تيار البداوة وضد امجاهانها في كثير من الامور الاصلية , 

ويكفينا هذا أن نذ كر بعض مميزأته . 

حاول الاسلام ان يكافيم الاتهاهات الفيلية » وبظبر ذلك بقوة في مكالحة 
عصيبتها ؛ واحلال رابطة جديدة بين الافراد حل محل رابطة الدم ٠»‏ تلك ني 
رابطة المقيدة والامان» وابدل بفكرة الغزو في سبيل الثار أو المرعى وااساء 
فصكرة المهاد في -بيل الاين والبدأ » والحرب النظمة في سبيل حهاية الامة 
والدفاع عنها » وبتجاوز المدود القبلية تنكوين الامة التي مهي فوق القبائل والني 
وضعت مصا<تم! فو ق كل مصلحة اخرى . ومع ان الأبيلة بقيت وحدة اجماعية 
فان الرسول حاول ان يدبمها في الامة . 
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وأدخل الرسول ‏ عن طريق الددن ‏ فحكرة الدولة والقانون الى العرب 
ليقابل فبكرة القبيلة والعرف » فمكرة الاطة الخارجة عر١‏ _ القبيلة غرببة على 
البدواء وه لا بمترفون بأي قانون خارج تقاليد القبيلة . فادخل الزسول ازسول فكرة 
الدولة باس الله » وجعل الششر بعة القانو: العام » فعي فوق كل شيء ال شواء الأنا 
القانون الاللمى . ول يجمل فكرة الدولة على أساس انها مؤسسة في رقعة أرضية 
معينة » وائما نف هيئّة اجماعية » يي الأمة . وجعل الرسول الس_لمطة الدنيوية 
والهداية الدة مجتمءتين في شخصه الكرم “و يز بين ناحية ديفية وناحيسة 
سياسية بل جعلها متلازمتين » فالدين دو الذي محفظ الوحدة في الامة . 
٠‏ وعدل الرسول بعض الاتجاهات القبلية . فثلا أذ الثأر من الاقارب جهله 
على عاتق الامة الامة » أي أنه <وله مره ثأر الى ل ذلك ترك لاقارب 
القتيل ان ختاروا بين قتل القائل أو ق.ول الدية ؛ وأبتى الحج وهو مره جهلة 
الشعاثر الجاهلية واكنه وضمه على أساس ٠‏ تتوحيدي جاديد بد حين أوضح أنه يكون 
جزء من شريعة أبراهيم الخليل » وان الوثنيين ووه . 
وأهم ‏ النواحي 9 » فاكدر المساوا أ ة الي تتعدى حدود القب_لة 
و كالح الاستغلال بان أ كد التعاون والمساعدة عدة في المقول المادية والادبية وحرم 
الربا وهو وباء الجتمم اللكي » ومنع | كتناز الذهى واافضة وحث على اتفاقما 
في سبل الخير انقاذاً لاهيئة الاجماعية من التفسخ . وشجم الصدقة عتى اطبة 
أول الامى » ثم جعلها فرضًا لازما يدفعه الاغنياء لمس_اعدة الفقراء واعالتهم 
واتخفيف من التفاوت الاجماعي وما يصحب ذلك هن اخطار. 
ووجه عناية خاصة الى تهذيب الاخلاق » لانها أس_اس النهضة وعماد 
الاصلاح . فأ كد الؤفاء . والامانة » والصدق » والحافظة على المهد » واللاص 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ومكافة الغلم ؛ وتقديم مصلحة الامة على المصلحة 


-48- 

الفردية » والرفق بالضعفاء ومساعدة الحتاجين . وعني بتقوية روح الماعة حتى 
في شعائر الدين يم في الحث على صلاة اججاعة , ظ 

وأدخل الرسول مبداً التدرج في نشريعه » واعترف بالتطور . وهذا خلاف 
الحافظة النى تستقر بها البداوة وتستند اليها » وخلاف الصا المتأملة في مكة . 
ووردت الاشارة الى ذاك في القرآن ففيه.ناسخ وماسوخ وما تخ من آبة 
اف نينا أت مخير منها أو مثلها » وبين أن ااء مرالع الالهية وأحدة في الاس : 
الا أنها مختاف في التفاصيل والاسلام آخر مرحلة . وبذاك حمل في الاسلام 
حيونة وحركة مستمرة . وانك لهس التدر ج في دعوته . فقد :درجت مر 
الاهل الى العشيرة الاقربين » الى مكة والعرب ء الى ااعالم . 

وفي الناحية السياسية » لا نحس في مكة الا ان اتباعه يسترشدون به في كل 
شي ولا يعترفون لغبره بشأن » فلما هاجر الى المدبئة بدأ بالمؤاخاة وهي أول 
تنظلم اجتماعي سياسي ' 3 1 صع « الكتاب» فى المدنة بعد ثنات ٠‏ كيان الاسلام 
على أثر بدر وهو أول دستور شامل ينظم شؤون الأمة في المدينة . وكان الوضم 
بعد عام الوفود يتطلب تنظها جديداً ولكن :والي الاحداث وعدم ١‏ كال توحيد 
الجزرة لم يفسحا للرسول الجال لتنظم أمته في مس حلتها الجديدة مرء ‏ الناحية 
السياسية ٠‏ 

جاء الاسلام وهو وءوة جديدة وحركة شاملة » اننشرت ولكنها لم نعم 
الجزيرة » ولم يض عليها زمن كاف لان تعمها . وهي إن اننشرت » فان دوافع 
من دخل فيها كانت مختلفة » فبعطهم دخل لداه واهانه » ويعضهم لطمعه 
في الامتيازات » وبعضهم قبلها خوفا من سلطانها . هذا والدءوات الجديدة تحتاج 
الى زمن لتفهم »كا أن الفديم لابد أن يصار ع الجديد صراعا يختاف قوة وامداً 
مسب الاوضاع ؛ قبل أن بتلاثى 0 بطعف , ولابد أنت تظهر ا ثار ذلاك 


الصمراع . وهذه ناحية أرأها مشفلة في دراسة تأريخ الاسلام » ولكتها بالمة 
الخلورة» ولا إخالنا نفهم ذلك التأريخ بدون #همها . بل أعتقد أن هذا الصسراع 
كان من أَه العوامل في تطور التأرسخ الاسلامي في فثرة صدر الاسلام . 

وقد عثل القديم في النقاليد القيلية » وعثل الجديد في الدعوة الاسلامية . 
غدث صدام وصراع في زمن الرسول » واستمر هذا الصدام واله مراع بعد 
وفاته بين هذين_التيارين الرئيسين : ااتيار القبلى والتيار الاسلاتي ء ودار 
حولىا أهم أجداث التأربخ العرني في صدر الاعلام 0000 

واقد كانت وجبة التيار الاسلائي نحو توحيد الجزيرة سياسيا ودينياأ ؛ 
وتوسيع رقمة الاسلام وإبادة عواءل الانقسام » وسيادة الأسس الاسلامية 
في الحياة العامة » أما اتجاه التيار القبيلي فكان نحو إضعاف الامجاء المركزي 
ونحو استمرار التقاليد العربية القبيلية برغم اصطدامها احيانا بالمبادىء الامجاهات 
الاسلامية . 

وإني لاكتني في هذه القدمة بتوضيح أثر هذين الاتجاهين مع الاشارة الى 
ما استجد خلال سير الأمة العربية من عوامل شي في الغالب تتمة لحذين الاتجاهين. 

قد كانت قوة الرسول وعظمة آعاليمه التي تتمثل حية في شخصه وتعائل 
تفوذ اأساين عوامل فمالة في إضعاف قوة الاتجاهات القبيلية في حياته . 

ويمكننا أن نلقي نظرة خاطفة على درج هذا الصراع في حياة الرسول . 
فانه بدأ دعوته في مكة يشر وينذر وكانت الصالح واانزعات تقف سداً في 
طريقه . فهناك أهل الترف والثروة والجاه الذين برون في الاتجاه الجديد الذي 
يدعو لانصاف الضعفاء والرفق بالفقراء ولا بشجم على كنز الاموال » خطراً على 
مصالحهم . ويرو في الدعوة الجديدة تهديداً لمر كز مديتتهم الدديئي » وعليه 
تمتمد أسواقهم ومارتهم وحر متهم أعهاداً برا فلم إرناحوا 4 وأقلقهم ! أن 


4 
يد 
| 


5 
يلتف حول الداعي الجديد اافقراء والستضعةون فخشوا أضطراب الوضم 
الاجماعي واختلاله . ول برتاحوا لرجل هر:_. أوساط اناس يافي بدعوة مجمم 
الرئاسة الدينية والزمنية في شخصه « وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل هن 
القربتين عظيم » و كف تنازل اماد وزصماؤه عن تفوذم أيذيم من مكة ١‏ وكالحوا 
دعوته الي نضال احلا 4 وليءة اباءهم » ومهاجم قوة ااعادة والتقاليد مكل 
أساسبا» ولا ترى لأي عرف عندهم قدسية » وهم قد درجوا على احعرام ااسلف 
وعلى تقديس العرف . وألدين إن لم يكن عقيدة شخصية مهمة.» فبو رابطه 
أجماعية كثيرة » تنظم حيائهم وعلاقاتهم » فجاءت الدعوة الجديدة نهدد هذه 

الرابطة وتسفه الخلف والسلف , اجتمعث هذه المناصر في مقاومة كيين . 

ولكن اارسول ( ص ) جريء قوي «ؤءن برسالته . م إن لي هام من 
أسلم ودن م يسم » وقفوأ تحمو نه الا أبا لهب - مدفوعين بقوةٌ العصيية . 
وخافت قريش من امخاذ التدابير الواسعة ضده خوف الفتنة الداخلية . فاستمرث 
الاعوة بطرئة ولكنها أ كيدة . وحربت قريش مقاطعة صسا<ب الدعوة وني 
مكالحة اجماعية سلمية لني هاشم » فل #المح وكان لاعصية ااقيلية أثر في اخفافها . 
ول تنمبج قريش طريًا حازم) إلا بعد وفاة أبي طالب » وا-كن الهجرة انقذت 
ازسول وااسامين . 

جاء الرسول إلى الدينة وااسامون فلها اقلية ضئيلة . ولكن اأدنيين ؛ 
المسلين منهم وأقرباءهم الوشين قرابة طبيعية حب رتبطون معه حاف خجاءته مما 
يمون منه أنفسهم ؛ وخدمت المصجية القبيلءة الرسول في المدينة من نأحيتين : 
أولاها أن أهلاادينة أخواله (. 7 .جهة أبيه ) » فيينه ريينهم ' أسب هلزم » وأنيها 
أت ١‏ هده العصبية منعث وجود سلمطة ٠وحدة‏ فيها » فبناك الخزد ج والاوس 
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واليرود » مع ما يانهم من أحقاد وثارات »ء مما مهد السبيل » مع الدعوة » ليصبحخ 
السامون أقوي كتلة في الدينة وخصوصاً بمد بدر . 

واتجبت ندابير الرسول في المدينة نحو تحقيق وحدة داخلية وتسكتيل كل 
ما في المدينة من قوة » ثم توجيه هذه القوة على قريش . و كان الاتجام الاسلامي 
عثل قوة نامية ميض بالحبوبية في وسط مخم عليه الرسكود والارئياك , وقد 
أستطاع الرسول يعيقريته الفذة وشخصيته الجبارة أن يتفوق هوقا ملحوظ . 

بد الرسول بنظام ااؤاخاة » واللؤاخاة معروفة لدى العرب » واكنه جملبا 
عامة لافردية » جعلها تستند إلى ساس ديني لا إلى الدم م هو الحال عند 
القبائل . فانخى بين المباجرين والانصار ايوئق الروابط ولينقذ المهاجرين رد 
الضائقة الالية . 

وبعد أن انتصر في بدر . وضم « كتابا » بين الباجرين والافصار» نرى 
فيه اساسا لتنظم السلمين . فكون منهم « أمة واحدة من دون الناس »© تر بطهم 
رابطة الديرد_ » وتجمعهم المقيدة . وم أنه اعترف شكليا بوجود الافخاذ 
والبطون وحدات اجماعية في الامة » تقوم يدفم الفدية والدية على النحو الذي 
كان معروفاً » آلا امها ل ببق ها كيان . امرجم الاعلى هو الرسول رئيس الأمة » 
والامة تضم افراداً من قبائل مختلفة مها ينافي الأسس القبيلية . والدستور الذي 
نسير عليه هو القرآن وسنة الرسول » لا العرف ولا التقليد القبيلى . وواجب الثار 
على السلم لأخيه أي أن الأمة ‏ لا الاقرباء ‏ ني المسؤولة عن كل حدث ٠‏ 
وبذلك استحالت فكرة الثأر إلى عقوبة مدئية . وجعل السلم والموب مسؤولية 
مشكركة للامة لا مسائل فردية . 

وعدك بك وجه الرسول هذه الامة المتحفزة بصورة أقوى واكفأ على مكة , 
وعدها الخصم الأول للامة » فسكاخها سباس_يا بمدالهات» ومتاورائه يه د صاح 


0 
الحدينية خاصة . وكاشبامااا) بقطم طرق مواصلاتها ومهديد مجارئها بالدمارع 
و كالخبا باحداث ثغرات في صفوفبا حتى تغلب علمها . ْ 

ثم قوي تفوذه فى الجزيرة بهد التغلب على هوازن وفتم الطائف » حتى 
صار يحسب اسلطانه كل حساب »وتواات الوفود من الجزرة . ولكنه مم نفوذه 
م يذثىء ادارة م كزية بل ترك لقبائل صكياهها واوفد عنه ممثلين اليها لنشر 
مسادى»٠‏ الدين ونأ به الؤكاة والعشور. وهذه خطوات ثابتة نحو الحد من القبلية. 
كي انه حملته التبذييية السكبرى لتعلم مبادىء الاسلام » اشتفل بهد من ناحية 
تعليمية لتبديل الاوضاع » واسكن القثرة الزمنية حكانت قصيرة جداً اتغلغل 
الدعوة الحديدة . 

, فى ارس ل ( ص ) فانفتح الباب لنظهر المزعات ال-كبوئة حدتهاء 
ولتو #كد عناصر الانقس_ام قوتما . فبانت أول ظاهرة للاصطدام بين الته-ار بن 
الاسلامي والقبيل بشكلعنيف جارف نطاق عليه أسم «حروب ااردة » . والذي 

سسسلسلل سسا 
تغهمه من الرنوأيات العربية أن الجزيرة كلها اسلمت في حياة الرسول » وخضءت 
للمدنة » 5 ارندت أو تزعزعت بعد وفاته ٠.‏ وكانت حروب أني بكر لفرتدين 
لارجاعهم إلى الاءان . 

واكن النقد بدل على عدم دقة ذلك » وارث القبائل خرجت عل الدينة 
لأشدات مختلفة . فهناك قبائل قد مت ولاءها السياسي الرسول . وعدت هذا 
اولاء شخصي) ‏ نحسب اتقاليد ‏ يفتعى بوفاة الرسول . وبعضها » مثل قسم 
من القبائل فى شوالي المجازء كانت لها معاهدات تاتهي بوفاة الرسول . ه_ذه 
القبائل م ثر موجبا للحضوع لأبي ب وعثل حاها قول الشاعر  :‏ 

أطمنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأني بكر 

ايورئنا بكراً إذا.مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة ااظهر 
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وتوجد قباثل مسامة » ترى في دفم الزكاة خضوها مهيئا لحا ؛ مثل بعض بي 
مم » وكانت مستعدة للتمسك بالاسلام دون أرك تدفم الز كاة . م عمر بن 
الخطاب بقرة بن هبيرة و<وله عسكر هن بنى عامس » فال قرة « يا هذا ارف 
العرب لا تطيب اس نفس بالاناوة فان انم اعفيتهوها من أَخْد اموالها فستسمع 
اه وفطيع وان ينم فلا أرى أن مجتمم عليج ع . وهو مهذا يجمل الركاة أناوة 
أو ضربة خضو ع . وقد كان أبو بكر دقيق) في ملاحظة النزعة القبيلية الخطرة 
حين عد عدم دفم الزكاة انشقاقا على الامة » وخروجا على الدينة , 

وهناك العصمة باتني اال ريه اللي برج :ع الخضوع لسلطة 
خارجية وهذه نتمثل في أارغبة عن دفع الزكاة » وفي تحزب السكثير منالفبائل 
على سلطان المدينة . ومن أمثلة ذلك ما فعله عيبنة بن <دن زعم غطفان » فقد 
قام في قومه وقال « ما اعرف حدود غطفان منذ أنقطم ما بيننا وبين أسدء وأني 
لمجدد الحلف الذي كان بيننا في القديم ومتا بع طليحة ؛ واللّه لان نقدم نبيأ من 
الحليفين 58 الينا هن قريش . وقد مات مهد وبق طليدة وطأ بقوه على رأءه 6. 

وهناك قبائل ل مخضم عاني]ا ولا دشأ ) للرس_ول » مثل بعض القبائل في 
العامة ة ٠‏ فسياة السكذاب لاب من الرسول في حياته أن يشار كه في النبوة 

وان م السلطة معه ٠‏ ف_كتب إلى الرسول 2 من مسيلمة رسول الله إلى عمد 

رسول الله ٠‏ أما أما بعد فاني اشر صكت في الا مى معك وأن لنا نصف الارض 
ولدعررس نصف الارض واسكن قريشأ قوم بءتدون »© . فاحابه الرسول 82 سم 
لله الرحمن اارحم ٠‏ من مد رسول الله إلى مسيلدة الكذاب ٠‏ السلام على 
من 3 المدى ٠‏ أما بعد ذفان الارض لله دورثها من يشأء من عبادء والماقية 
للمتقين 6 

وهذا عبينة بن حصرء زعم غطفان الذي أسر وجيء به إلى اللدينة, ٠‏ 


0ه 

تذ ؟ عنه الرواءة « اخيرني من نظر الى عيينة بن حدن ؛ مجموعءة بدأء الى عنةه 
بحبل» ينخسه غلمان المديئة بالجريد يقولون : أي عدوالله ! أ كفرت بعد إعانكة 
فيقول واه ما كنت آمنث باللّه قط » . 

ولا ينبغي أن ننسى ان جاح الرسول » والوعي الذي كونته دعوته » ووجود 
العصهه الق.لية مسؤوله شرا عن ظبور الانيياء الكذا سن مثل طلبحة قُ بي سد 

لم كن حروب الردة إذن لأرجاع ناس أسلهوا ثم تركوا الاسلام » بلّكانت 
حروبيا سمأسمة دشية 6 لاخضاع من حر 4 عل ساطة المدئة 6 ولاخضاع درك م 
مخضم وضمه إلى حضيرة الاسلام . ولا نفسى امنزاج الدين بالسياسة في الدعوة 
الاسلامءة فك بد لهأ : مها حركة ورك العرب : وول 3 انو بحدكر لوحيك 
أو اليل نحو ااتكتل الذي ظبر بشكل ضعيف مي تجف قبيل الاسلام . 

وكان ول مر كروب الردة 4 قبل توحوك الجزيرة » لوحيك صقوف دنه 6 
بعد الخلافات والمنافسات الى خلةما المعركة الاتذابية الاولى , تلا ذلك توحيد 
الجزرة : 

وهكدا انتصر ااقمار الاسلاتي انتصاره الارل بعد وفاة ازسول ( ص ) 
وتدفق هذا التيار المتتصر وسار خطوة جديدة نمو :حكون أمبرأطورية عر بية 
اسلامية . وكانت ظروف العرب وأتجاهات التيار الاسلاي مسؤولة عن ذلك . 

ولتوضييح ذاتك لاحظ : - 
جعل المهاد دن أسس تكوين الامة الجديدة , قال 9 لا بدع أحد مني الم -اد 
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في سجيل الله » فانه لابدعه قوم الا ضربهم الل بالذل » . وقد عدت حملة اسامة 
الني جيزها الرسولليرسلها إلى جهة الشام أ كبر دليل على رغبته في التوسع خارج 
الجزيرة . كا أن كتبه إلى ملوك البلدان اللجاورة واعراثها كانت دليلا واضحا 
على رغبته في نشر الاسلام خارج ا-إزبرة . فالاسلام وجه العرب » وجعل 'وسيع 
رقمة الاسلام من أسس ال-كيان الجديد . 
نم أن حروب الردة واخضاع الجزبرة بالفوة ولدت فها بعض الاحقاد على 
الدرئة عامة وقريش خاصة ٠‏ فبقي أثر المصبية القبلية » وكان لابد من معالجته . 
ولا ننسى ذلك قوة الاستمرار . لخركة الغزو الاسلامي ااتي توجهت إلى داخل 
الجزيرة لمكن امَافها رأسا ولابد من نوجمها إلى الخارج . ثم ان الو كان من 
وسائل المعيشة لقبائل داخل الجزرة » فدخولها في كيان الأمة الاس_لامية معناه 
ا إبقاف الغزو . ولا كانت موارد الجررة تقل عن حاجة سكانها فلابد من ايجاد 
مورد عيش جديد وهو توجبه الغزو بشكل منتظم إلى البلاد الجاورة . 
وللعامل الاقتصادي أهمية نذحكر . خدب الجزرة وروح التوثب الني 
نظمها الاس_لام » وغنى الملال الخصيب كانت عوامل اغراء للسامين حتى في 
حياة الرسول . 
بيذي الطبري أنه بعد معركة ذات السلاسل ١‏ قام خالد خطيبا في الناس 
برغهم في بلاد العجم ويزهدهم في بلاد اأعمرب وقال : ألا تروت إلى الطعام 
كرفغ الغراب ؟ ودللّه لولم بازمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل » وم 
يكن الا المعاش لكان الرأي أن نقاررع على هذا اريف حتى نسكون أولى به؛ 
ونولي الجورع والأفلال من تولاه ممن اقل عما أثثم عليه 7 
وبروى انه جرى بين الذيرة بن شعبة ؛ رسول سعد بن أبي وقاص » ورستم 


) الطبري ج 4 ص 5 ( الحسينية‎ )١( 
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فائد الفرس » الحديث التالمي : أل رسام ١‏ انبئوني ما جاء بم من بلاد م فانا 
لا نزى ل>؟ عدداً ولاعدة.» فقال امير : ١‏ كنا قوما في شقاء وضلالة فبعث 
لله فينا نبي) فهدانا الله به » ورزقنا على بديه . ؤركان فما رزقنا حبة زعموا أنها 
تنبت في هذه الارض . فلما أ كنا منها واطعمنا اهلينا قالوا لا صبر لنا حتى 
تنزلونا هذه البلاد فنأ كل هذه المبة » (0) 

وذو ان الاقباط اسمهانوا برثاثة العرب بعد فتعح حصن بابليون سنة 
1 م فدعا عمرو جماعة من كارهم إلى وليمة » فنحر جزورا وصام لهم امرق 
الماء والملح وجءل ذلك أمامهم وقد جاس اقبط إلى جانب العرب . فجمل 
اأعرب يموشون الاحم هبشا حتى بشم القبط ذلك وعادوا دون ان بأ كلوا . وفي 
البوم الثاني أمى عمرو ان يؤنى بالوآن الطعام في مصر وعمل وليمة عظيمة وجاء 
الاقباط لجلسوا إلى ذلك الطعام واصابوا منه , فلا فرغوا قال عمرو لاقبط : « قد 
علمت انم ترون في انفسك اما تريدون به الحرو ج » لخخشيت ان مبلكوا . 
أربتت كيف كان العرب في بلادهم وطعامهم مر حم المزور » ثم حالهم بعد 
ذلك في أرضم وقد رأوا ما فهها من الوان الطعام الذي رأبتم . فهل تظنون أنهم 
سامون هذا الللد وبعودون إلى ما كانوأ فيه ! أمهم يسامون قبل ذلك حياتهم 
وغاتاو 3 أشد القتال »2") ومع أن هذه مناورة واضحة من عمرو فان فما من 
الدلالة ما يكنى لغرضنا . 

سقنا هذه الأمثلة لنبين انه كان لاعامل الاقتصادي أثر في تدفق العرب » 
ولكنا نعد ااتوجيه والتنظم الاسلامي قاعدة التوسم العربي . 

وان مر دون الاشارة إلى نظرة ونككر و كيتاني ( وقد اخذ ما بيكر) 

وي أن توسم اأعرب لم يكن حركة مفاجثة » إذ أن المجرة إلى الحلال الخصيب 


() تراج لأبى سف ١‏ اولاق )اس 1١‏ (؟) بتلر نتم المرب أهر صن 145 
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كانت مستمرة ولكنها بطيثة . وقد كانت هناك هجرات سلمية كثيرة خلال 
قترة لوبلة من الجزيرة إلى الاراضي الخصبة . وهذه المجرات خلقت للبيز نطبين 
وللساسانيين مشكلات كثيرة على المدود . لخاولت كل مره الدولتين تنظم 
حركة الحجرة بشكل دابا مغيدة لها . فكونت امارتين أو مما_كتين للمناذرة 
والمساسنة لتقف في وه القبائل النازحة . واكن قصر نظر اللدولتين جملهها 
مبملان شأ نعيا في أواخر القرن اساوس للميلاد بل يضعفانها رق اأسد وفتح 
الباب امام القبائل النازحة . اما الاسلام فر أت بشيء جديد لحجرة العرب » بل 
أنى مبدف جديد و يتنظم جديد » فكان بذك سببا في تجاح القوات الاسلامية 
العظيم في الفتح . فالنتوحات العربية في آخر هجرة ساءية كبيرة ذائجة عن تدهور 
الاحوال الاقتصادية في الجزيرة . ولا حة لفكرة الشائعة من ال الفتوحات 


مب سيج نل سين ا مسوم د مسوم 5-1-2 


الاسلامية معناها | نشر الاملامء / الذي لتشم م ل يكن ن الدبن الا الاسلاني بل سناديه 


عا لا الي وجب يور 


السياسية . ؤي ذلك عدم وجود حر د <ركة له تشير ده خاا خلال ا الفتو. توحات و بمدهأ . 

| أرى في أمسس هذه النظرية تأبيداً ترأينا . فالصراع بين الباذية 
'والحاضرة أو زحف البادية على ,أالحاضرة قديم » والموجة العر ببة؛ إنجاز هذا التعبير» 
بدأت قبل اافتتح ءا بزيد عن قرئين . وا-كنها كانت ضعيفة مدودة ولا هدف 
ها . فالاءب_لام وحد العرب ؛ وأعطاهم رى_الة عالية ورمى ممم البلاد المجاورة 
لا الحلال الخصيب وحده ولا بتمثل ااتيار الاسلاي في نشر الدن الاسلاني 
بالسيف » بل يتمثل في نششر سيادة الاس_لام » وتخمير الناس بين قبول اللدين 
ودفم الجزية والخضوع . فالحلاف - يننا وبين أسحاب النظرية السابقة هي في 
انهم يغمرون الجوهر بالمواثي في كدون ما هو ثانوي » ويقللون من شأنف 
الأسس ا يتضح . 

وإلى الاتجاه الأسلامي بود انتصار المرب بالار-ة الاولى . فالقوة الدافة 
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في الددن الجديد وفتوة الشعب العرني وتفزه واجياع كلته كانت سر تفوقه . أما 
الضعف الداخلى في الدولتين البيزنطية والساسانية ‏ من أنقسام ديني » وتباين 
اجماعي » وارهاق في الضرائب » وانهاك نقيجة المروب الطويلة » فذاك عامل | 
ساعد على سرعة تغلب العرب» ولكن تأثيره ساوي » في حين ان الناحية الاحيا بية 
تتعاق بالعرب |نفسهم . ظ 

فالتوسم العرني عثل قوة التيار الأسلامي واستعلاءه على التيار القبلي بننظيمه 
وتوجعهه في صالح الاسلام وصالح حملة لواثه العرب . 

وبتوس-م ادرب خارج الجزيرة اقصل الشعب اعرني باوضاع جد__دة 
وباجاهات خطرة ءلى حكيانه ؛ اخطرها ايجاه امئزاج » فيه رد فغل الديانات 
الفارسية التي عزها الاسلام» ورد فعل|لقومية الفارسية أي ها دولنها . وكان هذا: 
من اخطر ااتيارات في التأررخ الاسلامي وا بمدها أثراً ما سارى . 

بضاف إلى ذلك تيار اقتصادي تولد عرء_ تسرب الاموال إلى المرب » 
وتأثير ذاك في وضعبم المعاشي وفي علاقامهم ااسياسية بعد ذلاك . 

وم أن الخليفة الثاني أدرك خطر اتصال عرب في اابلاد الفتوحة على كياهم 
وعلى وضعهم » وحاول ان مجمءهم في مسا كز عسكربة خاصة مم كالحكوةة 
والبصمرة والفسطاط » ووطع نظاما محفظ لهم جوهرم المديد وهو انهم أمة قاحة 
مجاهدة لا اشتغل عهنة غير الحرب والسياسة » ومع ذالك لم تنجح :ظياته في 
حقيق ما اراد . كان لذلك 5 ثاره العاجلة والآجلة كا سنتبين فما بعد . 

أراني استرسلت في اللاحظات فلترجم إلى الدبنة لغرى حكيف سارت 
التطورات فهها بتأثير التيارين الرئيسين . 

وأول ما يسترعي أشباهنا مشكلة الخلافة فالاسلام بو كد أم الشورى » 
وألسكنه لم يضم هيكل نظام سيامي لامرب . لذا كان طبيعيا أن بستمين اأسلمون 
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الأولون بتقا ليدهم اعربية الببياسية آخذبن المبادى' الاسلامية بعين الاعتيار . 

ونلاحظ في اختيار الخليفة الاول أثر كل من الاتجاهين القبلي والاسلامي 
وتضافرها الى حد واضح . 

ققد أنقسم المسامون عند وفاة الرسول الى كتل على أساس قبلي وكان لكل 
كتلة مرشحبا . وهذا ينسجم مع ما اعتادوه من أسا ليب سياسية قدءة فيالحم ا 

فالكتلة الاولى من الحاشهيين و بعض الأموبين وطلدة والزيبر تؤيد عليا 
وترى حقه طبيعيا في الرئاسة .. والكتلة الثانية مالت الى أني بكر وكانت نشيطة 
تشمل | كثر امباجرين » ويظبر انها تفاهمت قبل اجماع الانصار في السقيفة 7'", 
والكتلة ااثالثة وتشمل | كثر الانصار وي التي اجتمعت في السقيفة تتؤبد ترشيح 
سعد بن عبادة سيد الحزرج » ولعكنها كانت تضعفها المزازات وقلة الثقة بين 
الأوس والخزرج وشعورها بان الني من قريش . 

وقد اجتمعت أاتجاهات قبلية واسلامية أدت الى اتتذاب أني بكر . فن 
الناحية الاسلامية ترى النقاط التالية : 

صلى أبو بكر بالمسلمين بتفويض من الرسول في مرضه الأخير » فعدت اماءة 
الصلاة ترشيحا لقيادة الامة ١‏ والصلاة أفضل دن ااسلمين » وهناك صلة أني بكر 
اقوية بالرسول وصحبته له دأما فبو ه ثاني اثنين إذها في الغار »كا ان انتيخابه 
لرئاسة المسلدين الذين ينتمون لفبائل مختلفة إا هي فكرة اسلامية تثاني الفحسكرة 
القبلية الي تفكر باختيار رئيس لقبيلة واحدة . 

ومن ااناحية القبلية ثرى التكتل الذي أشرنا اليه . ثم التأ كيد عند البيعة 
اتخذه ابو بكر وعمر وابو عبيدة فى السقيفة » اذ :_كلموا باسم الواجرين ردان دعوة 


الانصار . انظر الطبري جج ؟ ص 5١١‏ حيث (هير ح تمر بذلك . اما خيال لاهنس عن 
وهود مدكاى: ثلاثة ؛ يلس له ميد فى لأمادى بل أنها أثعة: 
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لأي بكر على سنه وخبرته وخدمنه » من التقاليد العربية الني لم يبدها الاسلام . نم 
ان التقاليد القبيلية لا تقر مبدأً الوراثة باي صورة » وأن كانت تعترف بسيادة 
نخد او قبيلة . اذا نرى الواجرين يحتجون على الانصار بامهم عشيرة الرسول » 
ولكتهم لم ينتخبوا إن عمه . ثم ان طريقة البيءة مه الأبدي تقليد عرني معر وف 
قبل الاسلام . 

وتظافرت في اختيار مر تقاليد قبلية واسلامية . فعمر بن الخطاب كاك 
١‏ كثر الصحابة نفوذاً فيخلافة أي بكر . وقد رشح بعد استشارة الصحابة وتأديد 
بعضهم له . وعت خلافته عيايسهم . وهذان الامران بتمشيات هما والتقاليد 
السياسية الموروثة من قب لالاسلام . ومن ناحية ثانية كان لخدمة عمر في الاسلام 
أعميتها . كا انه ليس من لذ بارز في قريش بل اختير لمؤهلانه وقابلياته » وهذه 
ناحية اسلامية لا تأتلف عن والتقا ليد القبيلية . 

ووضم عمر بن الخطاب الشورى لل مشكلة الخلافة . ولم تكن تلك فكرة 
آنية » ذان الصادر ندل على انه فحكر طويلا » وانه تردد في تعيين خلف له . 
وتردد في عدم نعيين خلف » وأخيراً بعد ان طفى استقر على الشورى بعد الماح 
من الصحابة. : 

وكان لتقرير مبدأ الشورى أسبابه وظروفه الهامة . فقد اختار عمر الستة 
لأنه وجدهم « رؤساء الناس وقادهم © كي قال ولا مخر ج الخلافة عن أحده : 
فعل سيد بي هات » وعهان شيست بني أمية » وطلحة سيد بني عم» والزيير زعم 
بي أسد » وسعد بن أني وقاص وءبدالر هن بن عوف ريسا بي زهرة » وكل له 
أنصاره ومؤيدوه . 

ولم يكن عمر ليطمئن اطمئنانًا ناما الى أي من الستة فوتحمل مسؤو لية العبد 
اليه » بل كان له بعض ملاحظات على صفات كل منهم » بعضها ثانوي و بعضها 
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ف سمأ 00 وكان عرف طمو ح كل من هؤلاء الستة © وددرك أنه إمةة ما 
أن قفاوا هدم أحدهم حتى حذرهم من الاختلاف في الشورى 1| في داك من 
خطر على كيان الأمة وامخذ تدابير فعالةلمنم الاختلاف . وأخبراً | كد عمر ناخية 
أسلاه.ة وي أن ازسول ه 'وقي وهو عنهم راض 6 . 

ومع ملاحظة أثر الظروف في هذا الحل » فائنا نتساءل عن مصدر فكرة 
الشورى . شن الحتمل ان ها حذوراً في التقاليد السياسية العر بية » فلها شبيه في 
مجلس متنفذي اقبيلة الذن يختارون الشييخ ورءا كانت مأخوذة من فكرة الملا 
لبك » وهو #لسالمتنفذين من أهل مكة » ذلك المهاس الذي نظمه قصي لادارة 
دَورن قر دش وبى له دار الندوة 6 والذي كان رناسه أميز من فيه ث” وهو 0 
داك رندس مقوك رأي الجاس 60 

وعقد مهاس الشورى عدة اجماعات وطاات اللمناقئات حتى انق على أن 
رن أحادهم لوك أن 9 :نازل عن حمه وقام عبداز من استشار ات كثيرة 6 
ثم اختار” عبان . 

وقد لهذت عر عد بده 6 لعضمأ . وس اسلامي قف ا<تمارعهان. 

اعاصرون. . 
ان اأصادر تؤكد أن عبدال رمن جعل اسبر على سئة الخليفتين الاولين » 
)١(‏ كان يخشى تخشى ٠ن‏ علي صلاي:ه وان 8 اعة » ون عثمان ميله لأمله 6 و*ءت 
الز: عر ا 4 ) مام ن الرذا كافر اأخض سب 2 « ومن .2ه ا من صضعةة ومن . طا+ة كبر يامه 
وزهوه 6 ومن نك 1 4 رءل ٠حرب‏ ليده ذه لاس..أ 4 . أنظر أبن ل اللامام) واس ا-ة 
حّ ١‏ حص 4١‏ المأوردي 4 الأحكام ااساطا أمة ص ١١ ٠‏ 4 الطري 4 6 ص "“_” ؟ انناب 
الأشراف لابلاذري ج ه ص ١9‏ . 
(١)انظر‏ حث يد الله الحيدر آبادي فى 42 ©111] انا 15182012 علد ١١‏ سنة 


معو١ايمنوان‏ 262 .م وعن16١‏ 01 عأواو بتاك عطا ع جاد1أت 0 دردقة 
. 013 


9© ,. 
إضافة الى اتباع كلام الله وسئة الرسول » أسناس الترشيح » وآن عليا ل يمط 
جوأبا ايجابيا قاطها بل وعد بان يجنهد في اتباع سئن سلفيه . اما عمان فقد تعبد 
بذاك دون تحنظ . ومخبرنا اأصادر أيضًا ان عبدالرحمن استشار اشراف الناس 
واعساء الاجناد» وحاول معرفة رأي عامة الناسحتى «ضعاف الناس ورعاعبم» 
فوجدهم بشيرون عليه بمان. وهذا بوحي بدعاية واسعة نظمها بنوأمية لمرشحهم. 
وقد كان بنو أمية بسمون لاستءادة نفوذهم بالتدريج 57 فتح مك2 وتجحوا 2 ظ 
ذقك تجاحا كييراً خلال فترة الخليفتين الاولين . وكان لشيخوخة عيات أثر | 
ملموس في تقدعه . ويعطلي الاءام علي نفسه سبيين آخرين . فهو بهم عبدالرعن. 
بالعصبية لءهان لانه صبره . وهو يعتقد ان قريشا تعرف قوذ بي هاثم واحترام 
السلمين لمكانة آل البيتء وتخشى أن تبق الخلافة فنهم ان اختير أحدهم » في 
حين انها دتى متداولة بين الخاذ قريش ما دامت في غيرهم . 
ومنهذا نلا-ظ ان قوةٌ الامجاهات القبلية التيفي بزايد » وان التقليد السيامي 

الذي في هذا الانجاه كان ىا الأثر الاول في ترشيح عثهان . 

وف خلافة عثمان حصات الفتنة الاولىفي أرعخ العرب المسامين . وانها ‏ نظراً 
لخطورتها ونا تركته من أثر في تطور حيائهم » - تستحق دراسة خاصة . 

لقد انجه نشاط العرب به.د حروب الردة الى التوسم الخارجي وشغلهم 
موجة الفتوحات وما جما من جد وتضحدات وغنائم » حتى إذا مرت السنوات 
الست الاولى من خلافة عثّان » وصات تلك الوجة يتما الطبيعية فوققت عند 
الجبال في الثمال » وسبوب آسيا في الشبرق وفي ثعالي افريقيا في اأغرب . 
وكانت السنوات الست الأخيرة من عهسر عثان سنوات هدوه نسي » الجبت 
فيها الافكار الى الوضع الدا<لي . 

ويعلل اأؤرخون الشكوى .ن عهاتل وحماونه ٠سؤراية‏ ما حصل فيرمونه 
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بالضعف السيامي والاداري » ويؤاخذونه على قصرفات جعلوها سبب الفتنة» وهمي 
تقريبه بي أمية واثراؤه واثراء أقربائه على ىاب مال المسلمين » واحراقه 
الصا حف » واسقاطه خاتم النبي في بثر أربس وعدم | كترائه بنصائح الحاصين 
والأنقياء كأبي ذر التفاري . إن بعض هذه الاسباب لها أهميتها ومم ذلك لم نكن 
محد ذانها وبشكلها الظاهر عوامل أساسية » وان كان لها أهية فذلك فما محدله 
من معنى وملاسات . 
ويك هنا انف أبين بعض اللاحظات » هادفا إلى نوجيه بحث المشكل 
توجمها يؤدى بنا إلى فهم الالة فعا أدق واقرب الى الواقم . وان يكون ذلك 
بدون مراعاة الاحجاهات والتطورات العامة . وعلينا ان نلاحظ 5-5 المدات 
الاجياعية لا تنشأ حين اننجارها وانما يسبقها دور الاولياتٍ التي تجمع قوة في 
الظروف الناسبة حتى تنفجر في دور قد يكورت ما تكوينها . فعوامل 
حروب الردة لم نكن من نكوبن أبي بكر » وسقوط الدولة الأموبة لم يكن نامجا عن 
ضعف مروان الثاني » وقيام الدولة العباسية لم بحكن بجبد أني مسل أو مجبد أني 
المياس . ولا .قول ذلك إلا من اختلطت عنده ظواهر الاحداث باصول التطور 
ومن عد العرض جوهراً . فلاظروف ولاتطورات احكامها وتأثيراتها » التى قد 
تتجاوز كل جبد ببذله الفرد وتكنسح كل ماولة لايقافها . وبعد ذلك فد يكون 
في تصرفات الافر اد ما يساعد على التطور » وعبقرينهم تتضح في مدى ادرأ كم 
للاوضاع وفي القدرة على التوجيه أو المهالجة . 
ولترجم لمشكلة الفتئة » فاني أراها ناحجة بالدرجة الأول عن أرضاع رون 
دهان ول تكن مزصنم بده » واكن دهان لم يستهام أغريرهاء ولا يذغي أن ناسى أنه 
ألزم تمسه قبل البيعة بالسير على سياسة اسلافه » وبويم على هذا . لقد ورث عمان 
الايجاخات القبليمة الصاخبة في اهتمع » وورث الايجاء الاسلامي وصراعه مع 


عاك 
الانجاه القبلي » نعم » ورث هذين التيارين الرئيسين اللذين كانا الحرك الأول 
#تطور . كا ورث تأثيرات الفتوحات » ولا سما النظام اماي الذي استئندت اليه 
الامبراطورية العر بية . وان نحن أمعنا النظر رأبنا في تلك الايجاهات مكر: 
الفتنة واصل الاننجار الذي أودى يعمان وبوحدة الأءة العربية . 

انتقد عمان لعصبيته لاقربائه وتوليتهم الامصار وتنحية بعض كيار الصحابة 
عنها . فني الشام كان مماوية وهو أموي . وعزل أبا موسى الاشعري عن البصرة 
وسعد بن أني وقاص عن الكوفة . وولى عبدالله بن عام الاموي على البصسرة 
والوليد بن عقبة على الكوفة . ثم عزله وولى سعيد بن الماص . وقبل انسحاب 
مرو بن ألعاص من مصر وولى عبدالله .ن سعد بن أني سر ح . ومعنى ذلك 
تتفذ الاموبين وتحقيق امانيهم في الس_لطة . ولذا امحن عد خلافة عمان بداية 
الك الاموي . وهنا ترجع قليلا إلى الوراء . فبنو أمية كانوا اسحماب النفوذ 
عند ظهور الاسلام » وأكثر مالا وقوة مره غيرهم في قريش » وقادوأ القاومة 
للحركة الاسلامية ونأ كد نفوذهم بعد معركة بدر لقتل جل زعماء بني مخزوم 
الذن حكانوا ينافسونم في السلطة . وبعد عام الفتح اشتغل الاموبون مجد 
لاسترجاع نفوذهم» وتجحوا كثيراً في خلافة أني بكر وعمر . قاموأ هدور أساسي 
في خدمة شيخبم عمان وفي وصوله للخلافة . فد كانوا اقوى كتلة في المدينة 
عند هيه عمان » ومن الننظر أن يقوموا بالدور الرئيس في خلافته : ول_يرنح 
الصحابة لتنفذ هؤلاء الحد شين في الاسلام» والذين قاوموه عند ظهوره أمر مقاومة. 

وأعهان خطاب برد فيه على مجم أه ل الامصار عليه » القاه أمام الصحابة في 
المسجد : « وقانوا : استعملت الاحداث » ول استعمل ألا مجتمعا ممتملا مرضيا 
وهؤلاء أهلعماهم فسلوم . قالوا: الأ.م نعم » يعيبون للناس مالا يفسرون ٠.٠٠‏ 
وقالوا إني أحب أهل بيني وأعطيهم : اما حمي فانه لم يمل معهم على جور بل احل 


78 اف 
الحقوق علمهم ٠‏ واما اعطاؤهم فاني اما اعطييم من:_ مالي ولا استحل أموال 
السلمين لنفسي ولا لأحد من الناس » ( الطبري ) 
ورى دلا قيدا ارن عهْان أراد حفظ الوحدة الءامة وحفيق الاشراف 
الدقيق ؛ فسار سيراً لحل سياسة عمر » و!كنه استبدل هوم عمر وشدته تقردب 
اقربائه وتوليتهم ليضبط مهم الامور . ولكن التضية انمكست يتنفذم الزائد ٠‏ 
وهذا رأي لم أجد في التعليقات العاصرة ما يؤيده . 
أردت فيها عرضت أن أبين ان استعلاء نفوذ بي أمية كان نقيجة مطردة 
للاوضاع قبل عثان وعلينا أن نلاحظ أن مجلس الشورى انتهى بترشيح عثئان 
ولكنه لم ورث قناءة ثامة . فكان من المتنظر أن يعتمد عثان على بني أمية 
اعتاداً كبيراً . وبنتيجة ذلك اقسمت قرش على قسها مع العم بان هذا الانقسام 
له جدوره ألنى تمتها موجة المر وب والفتوحات ولكن مجلس الشورى ونوقف 
الحرب كانا مساعدن على توسيم الشقة ٠‏ 
والأم من هذا هو شكوى القبائل .ن نفوذ فريش . فالثورة جات من 
الخارج ولم يخلقها انقسام قريش بل كان هذا الانقسام عاملا مساعداً . فالقبائل 
يمزعتها البدوية النيتكره السك الركزي ل تر ض وما عن سيادة فريش . استمع 
إلى رد رجل مر عبد القيس على الزيير في البصرة حين حاول اقناع أهابا 
بالثورة على علي" « يا معشمر الهاجرين » أثم أول من أجاب رسول الله ( ص ) 
فكان لكم بذلك فضل » م دخل ااناس في الاسلام”م دخلم فلها توفي 
رسول الله ( ص ) بأبعم رجلا منج » والله ما استأمس ونا في شيء من ذلك » 
فرضينا واتيعنا ك » لجل الله ع وجل في امارته بركة . ثم مات رضي له عنه 
واستخاف عليكم رجلا .نم فل تشاورونا في ذلك فرضينا وسلمنا ء فلها توفي 
, الامبر جعل الأ إلى س-تة ثفر » فَاخترتم عنان وبايعتموه من غير مشورة 


#ل 
مئأ ٠ 01 .٠*‏ فالقبائل دخلت الاسلام كم دخلت فراش وهاجرت لاعلا 
رايته ولكن قريشا استأئرت بالحلافة وقادت وتزعمت . ومما زاد هذا التذم , 
حدة أن عامة القواتالهاأمة كانت من القبائل فأ كد هذا شمورها بانها مغبونة .. 
فلدا انقسمت قريش على تفسها أنقساما” ظاهرا وجدت الفرصة سابحة لتدخل ) [ 

وظهرت نزعة أقليمية لعلها تطور للنزعة القبلية في الامصار » يصحبها عدم ' 
ارتياح الاقاليم لسلطة الدينة وسيادتها » إذ ان الموارد كانت ترسل مر:_ 
الامصار الى بيت الل في المدينة . لد كان لكل قبيلة مراعنا وحَاما الا ظ 
ندافم عنه » لحات الامصار التي تسكنها القساثل محل اخحي والمراعي التي عليها 
تمتمد في معيشتم! وترى حقها الطبيعي في أن تتصرف مها . ولدينا أمثلة لذلك . 
قال سعيد بن الءاص في الكوفة 9 السواد بستان قريش» فعلت الصيحة « اجمل , 
م افا الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا يتان لك ولقونك 68 99 ثم 
استمع الى صيحة الشاميين في صفين : 9 يا أهل|امراق » من لتغورااهراق بعد أهل 
العراق » ومن لُغور الشام بعد أه لالشام 7 »6 وتظبر قوة ااتيار الاقليمي القبلٍ في 
ذهاب علي الى الكوفة وثركه المدينة بعد نورة طلحة والزيير ومكثه هناك . 

ثم انظر الى مشكلة احراق المصاحف . ونبين لك مبدثيا ان المصاحف لم 
حر ق كلها والظاهران عصحف ابن مسعود نفسه لم يحرق . فالكتابة كانت بدون 
تنقيط وبدون تشكيل . وإذا أضفنا إلى ذلك اختلاف اللبجات العر بية أدر كنا 
مجال الاختلاف بين القراء في القراءة » وهذا ادى الى عض الاختلاف كا أنه 
اكسب القراء تفوذاً محليا قوياء ومثلت المزعة الاقلرمية في تأبيد كل مصر لقارئه 
وفي هذا تأبيد للكيان الحلي للامصار » نحد من سلطة الدولة ويضمف الانجاه نحو 
(؟)السمودي ج ؟ ص ه؟9؟ 
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المركزية كا بدأه عمر وسار عليه عثّان . فكان جمم عثان لاقرآن خطوة دينية 
سياسية كبيرة يقتضيبا حفظ الدين وحقيق الوحدة . ومعنى جدم القرآن من ناحية 
انية الحد من نفوذ القرآن والحد من الانجاه اللا كزي » وهذا هو سر الضجة 
على عا . وخير أبيد انلك ان أحدا لم يتهم الخليفة بالتحريف . ممم القرآن 
وكان ما ولد مرل ضجِيج هو أرو ع مثل الصدام سن الانجاء القبلي والاتجاء 
الاسلامي في سياسة الخليفة . 

ولقد لحنا الى أثر القتوحات في احداث الفتنة . ويمكن أن يكون ذلك من 
ناحيتين : اولاها ناحية الاختلاط بالشعوب الاخرى والصدام بين امقائد 
والسيادة الاسلامية » وبين العقائد الحلية والنزعات القومية الحلية . ومع ان هذه 
ناحية لا أهميتها أميل الى أن الزم نكان أقصر من أن يسمح باعطاء هده الناحية 
تلاك الاهمية العامة وأن وجد شيء في هذا الامجاه فهو فردي . 
٠‏ ولكن المهم هوالتأثيرات الاقتصادية . فقد حاول الرسول في دعوته مكالغة 
لتباين الاقتصادي . وحث على التعاون الاجتياعي والرفق » بأنث متم الربا وما 
حبه من مآس اجتاعية ومالية في الجتمع المي » وفرض الزكاة » ومنع كاز 
الذهب والفضة ومنع الاحتكار ووجه سياسته المالية نحو حسين احوال الفقراء 
والضمفاء بالدرجة الاولى . وفي خلافة أني بكر بدأ فورض الاعطيات ١‏ » فرأى 
ابو بكرالمساواة بين المسابين في المطاء ف يفْضل « أهلالسوايق والقدم واانضل» 
قائلا « إما ذلك ثوابه على الله جل 'ناؤه وهذا معاش فالاسوة فيه خير ه 


ب 


ب 
الاثرة 6 ) '© ولكن مر بن الخطاب اجتهد راي ا بالف مير في العطاء سن 
امسلمين بسب القرابة من الرسول والسوابق والقدم في الاسلام . والغناء للاسلام 

والحاحة ٠‏ فاععطى من شُهد بدرآ 6 درم في العام ولمن أسلم بعد بدر حتى 


(9)ابو بوسف ص :؟ (الخحراج ) 


© ام 
الحدسة 6 في العام ء ولمن أسلم بعد الحديبية حتى نهابة حروب الردة ٠٠.م‏ 
في المام » ومن أسل بعد الردة حتى القادسية واابرموك ٠٠؟‏ في العام ومن بعد 
ذلك الف درم في العام . ومعتى هذا النظام عمليا مييز المهاجرين والانصار 
وتفضيلهم في العطاء » ووضم عامة العرب في امرحلتين الاخيرتين » وكان ذلاك 
ما يساعد على إحداث التياءن الاقتصادي وعلى نو ع مرء_ التذمص . وقد انيع 
مان كذلك ‏ هذا النظام . 


| ولا وضع عمر بن الخطاب نظامه اللي رفض تقسيم الاراضي المفتوحة بين 
[ القاتلة بل عد الارض ملكا ممشغر كا ين السدين يجى وارده الى بيت المال'» 
ا للمقائلة عطاه ورزقا . وقد دفعته الى ذلك عواءل مممة مئها انه أراد أن 
يممل المرب امة جاددة عسكرية وأراد ابعادم عن الزراعة . واراد تكون موارد 
مالية ثابتة ليسد منها اجات الامة | وخاف إن هو قسم الارض بن الفاحين 
ألا بق لمر بأني بعدم شيء . ثم خاف انتشاره في الارض وضياءهم بين 
جاهير الام المغاوه اضالة عددهم بالنسمة الها » وخاف أن يختلف المامورف 
ببنهم في الاراضي والمياه . هذا اضافة الى رغءته فير بط الاجزاء بالمر كز وتكوين 
اميرأطوربة موحدة . 
وهذه سياسة حكيمة بنائية » والكن معناها كان قصر الجند على العطاء » 
وهذا مما لم برتاحوا له لانم يرون ان الارض لهم وأن واردها حقهم الطبيعي 
بحم الفتح وهم مثل في تقسبم الرسول لاراضي خبير بين المقائلة بعد فتحها . 
ولكنقوة الخليفة الثاني ووفرة اغنام خلالفترة الفتوحات غمرنا هذه الشكوى , 
الناس في الاءصار ,الى الوارد فوجدوه يذهب الى المدينة فلا يصبيهم منه إلا 
امطاه .“عندئذ قوي التذعس » فهم برون الوارد مال الملمين » وأنه يجب توزيم 
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وارد كل معسر على من فيه من العرب » بِينا الخليذة ( الحكومة ) به_ده مال الله 
( أي مال الدولة ) فضجوا بالشكوى على عيّان وعناله . ولتوضيح ذلك نل فر 
الخبر الآني . قال أحدهم يخاطب أبا ذر « يا أبا ذو ء الا قمجب من معاوبة (أفير 
الشام ) يقول ان المال مال الله . الا ان كل شيء قه » كأنه ريد ان محتجنه دون 
السلمين وبأخذه دومم » خا أبو ذر إلى معاوية وقال له « ما بدعوك ان نسمي 
مال المسلمين مال أنه » قال(معاوية)» بر حك الله ا أبا ذرء ألسنا عباذ الله 9 والمال 
مال الله والأم لله » قال ( أبوذر ) » فلا تقله . قال ( معاوية ) فاني لا اقول انه 
لبس لله » و-كن سأقول مال السلمين » ( الطبري ) 

وما زاد في حدة التذمس تموةد رجال القبائل كثرة الاته'ق وشيثًا مرل 
النرف .!-كثرة ما حصاوا عليه من غنائم » حتى صارت الاعرابية تألف لبس 
المربر : فصعب عليهم تحمل الوضم الجديد ش 

م ان قريشا قبيلة تجارية تعرف استغلال الاموال وتنمينها » فعرفت كيف 
فستفيد من. أرباحها من القتوحات» في حين ان عامة القبائل بذ روا ما اجتمع لديهم 
ولم يستفيدوا من واردم . فساعد ذلاك على حصول تبابن اقتصادي سكبير دن 
فربش والقبائل الا. الاخرى . وبكفي ان نك_ير إلى ثروات بعض الصحابة 
فالز يبر خلف سين الف دنار والف آمة والف فرس مدا الدور 7 وكانت عله 
طلحة بن عبيد الله التيعي من العراق كل نوم الف ديفار وكارزي عل ربط 
عبد ال رحمن بنعوف ماثة فرس والف بعير وعشرة ١‏ لاف من الثم وبلخ بعد وفاته 
ربع تمن ماله ..٠‏ 6ه دنار . 1 

ولا مات بريد بن ثابت خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالنؤوس » 
غير م| خلف م من الاموال وااضياع و كانت قيمته ماثة الف دبنار . ومات يعلى بن 
مئبه وخلف ١٠.٠.ر6.6.و‏ دبنار ودبونا على الناس وعقارات وغير ذلاك هم: ‏ 


هه 7# 
الركة قدمموأ مائة الف دنار 5 ويعلق السءودي على هذه الاخبار بعوله 2 وهذأ 
باب يقسم ذ كره ويكثر وصفه ء فيمن تملك من الاموال فى ايامه » ولم يكن مثل 
ذلك في عصر عمر بن الخطاب » بل كانت جادة واضحة.وطريقة بينة 976©. 
وما زاد في هذا التبابن ان أغلب الولاة كانوا من قريش +معوا الاموال 
الوفيرة حتى ضح بعض الناس بالشكوى منهم منذ زمن عمر . فاستمع الى شكوى 
فلا تدعن أهل الرساتيق والقرى غيضون مال الله في الادم الور 
نؤوب إذا آبوا ونفزو إذا غزوا فى لحم وفر ولسنا اولي وفر 
إذا القاجر الداري جاء بهأرة من المسك راحت في مفارقهم نجري 
هكذا ندسرف الولاة في زمن عمر وهو من هو في قوته . فن الطبيعي أن 
بزداد جمعهم للمال في زمن عثان المتسامح االين . حتى ظهرت البلاد وكأنهبا مرعى 
للولاة والتتفذين . 
رقداارء 6 بمعاناوان» ولناعة اين 1 
لقلمزمن الصحاءة . وسار عمان فيذللك على خطة عمر واكنهفاته فيمقدار ما أقطم | 
الا أنه رد على من انتقده في ذلك قاتلا غ8 وقالوأ . أعطيت الارض رمالا » وان 
من هذه الفتوح فبو أسوة أهله » ومن رجع الى أهله لم يذهب ذَاك ما حوى الله 
له . فنظرت في الذي يصيمهم مما افاء الله عامهم فبمته لهم بامسهم من رجال أهل 
عقار .لاد العرب 6 فنقلت المهم لصامم وبو فق أبدمهم دوني ريا وهدأ النقد 


(١)السءودي‏ ج ١‏ صص 519١‏ 2؟؟؟ 
ر: ) لطبري ج ؟ ص 8ل ؟ ( الاستقاءة ) 


رام 

والرد ييينان وضو ح تذمس القبائل من التباين الاقتصادي وقدرة فريش على تنمية 
مواردها . 

ول مكن احتجاجات أني ذر الْفاري إلا مجاهلا لاتطور و<دلة على تفشي 
الغرف وتددل معدشة الناس » ولكن اللوم وجه الى الخليفة في حين ان الاوطاع 
العامة دلت وذهيت القلة السائدة في بدء الحركة الاسلامية . 

ومن هذا نلاحظ شكوى من النظام اللي الذي وضم زمن عمر » وتذم| 
من الفوارق المادية بين قريش وغيرها » وان الاختلاف مع قر يش كان قبليا في 
أساسه إلا ان التباين امالمي والتطور الاجتاعي زاداه قوة وتأزما . 
' والخلاصة ان الثورة على عمّان ءثل ثورة القبائل على قر يش بالدرجة الاولى 
ومي انتصار واضح تيار القلي على التدار الاسلاني . وقد ذهب عثان ضحية 
ظروف ل نكن من صنعه وإعا هي نقيجة قطور الأمة الاسلامية وتبدل ظروفها . 

اتتخب علي عل بعد مقتل عثؤاف » وهو كثل التيار الاسلاعي في امجاهاته 
وميوله . وإذا حلانا ظروف انتخا به نلاحظ أن نكية الامويين في الفتنة تركت 
الكلمة في المدينة للانصار ولاباثعيين » ولحد ما ارجال القبائل الذين وطثوا المدينة. 
وقد أيد الانصار علي » وكذا الهثهيون. ولقد اعتادت القبائل أن ترى الخليفة 
من قريش ولم يكن في فريش من يتمتم عثل نفوذ علي » او عثل معزلته الاجتماعية 
لسابقة مصاهرته وعلمه وفضله » ولأنه أميز الصدابة الوجودين . ولكن يظهر لي 
ان تموذ على و:أبيد الانصار والحاشعيين لهكاذا العامل الفصل في انتخابه في تلك 
الاروف اأضطرية . 

ولقد جاه الامام علي في فترة مسهقة مرتبكة » في فترة أنقسام قريش ونمزؤ 
الامصار وخرق حرمة المدينة دخول رجال القبائلالتذمين الذبن ضر بوأ حرمة 
الخلافة بقتلهم الخليفة عثان . 


دخة- 
ول تنته الفتنة باتتخاب علي » بل تلاحقت احداثها . ولن احاول هنا مناقشة 

الحوادث الفردية » او تقدر ال-كفايات » لأن في ذلك ارباكا لتطور الاساسي . 
ولكني سانظر ما حصل في ضوه الظاروف الي أدت الى إ<داث الفتئة . 

فالامام علي جاء ليسير وفق الايجاه » وكان تأبيد الانصار له على أساس 
اسلامي . وكانت أول خطوة خطاها وني عزل ولاةٍ عثهان» أسلامية. ولا حاجة 
بي إليرد الرأي السائد وهوأن علي نسر ع فيعزل الولاة » وان تصرفه بعيد عن 
الدهاء السياسي » لأن هذا الرأي لا يستند الى اساس تاريخي . فانتخاب الخليفة 
يعتمد على المدينة لا على الامصاز . ولم يكن للامصار أي رأي في ذلك . ول نر 
أي خليفة يننظر بيعة الامصار لثثبت ولابته . هذا اضافة الى أن تهدثة الخواطر 
وايقاف المياج يتطلبان عزل الولاة . فالاوضاع السياسية :نطلب ما عمله علي » 
وتقاليد الخلافة تيؤيد ذلك . 

ولكنعليا جاء في ظروف استعلاء الامجاه القبلي وانتصاره كا بينا . وكان 
خروج «هاوية للمطالبة بدم عثمان على اساس قبلي واضح ‏ لأن هذا واجب الدولتا 
وحقبا وليس حق الاقرباء . والتفاف الكثيرين حول معاوية إءا يدل على قوة 
الاجاه القبلي ومواتاة الظروف . ٠‏ 

سار علي على أساس اسلامي » ومعبى ذلك معا كسة ااتيار القبلي الذي جاء 
بعد فورته ضربة قوية لاطاع الطامعين . وهذا الائجاه يقتضي البقاء في المدينة 
ممقل الاتجاه الاسلامي , والفسك بتقاليدها . ولكن قوة المدينة مضمضعة»كا ان 
نفوذ التيار القيلٍ كان قد امتد الى المدينة موقا بوجود رجال الامصار فها . 
وبعد 'بورة طلحة والزببرء سار على الى العراق » ا ىاالكوفة لوجود اارجال والمال 
هناك » يا ارت رجال العراق تدفمهم النزعة الاقليمية والاتجاه اقبي أثروا ذيه 
لبتخذ تلك الخطوة » وبذلاك مخلى عن مس كز التيار الاسلامي . 


م يد 


نغ 5 

وقد رج م كز علي في العراق . فبناك كانت التقاليد القبلية وما يصحهما 
من أتجاهات وحزازات قوية . فالكوفة قبلية حنى في مخطيطها وتوزيم سكانها » 
وقبائلها حافظة على تقاليدها البدوية » ولم مختلط بالشعوب الاخرى ولم ثتاثر 
بالتقاليد الحضرية بمدء ولا تفهم فكرة الدولة الا بالممنى الديني . ولكن الامام 
علي سار في الكوفة وفق الامجاهات الاسلامية ؛ وكان هذا لا بناسب الكوفيين 
الذءن كرون مصلحتهم وعصاحة أقليمهم وبريدون الاسئثثار . ولذلك ب#_د 
جاهه بصطدم بامجاههم في كل أزمة . 

ففي معركة جل أفسدوا عليه استمداده للتفاهم مم خصومه » بان أعتدوا 
مد بيد المفاوضات دون علمه وسبيوا نلك المعركة الدموبة . وفي صفين دفعوه 


. الى التحكم كرها . بسب ان ملوأ القتال » وبعد أن أثرت فيهم الصيحة الاقليمية 


التي نادى مها أهل الشام . ثم فرضوا عليه.أبا موسى الاشعري لهثله » ولم يكن 
من الموالين » بل كان من الممئزلة » وقد بين رأبه فيه بممراحة « انه ليس بثقة . 
قد فارقي وخدل الناس عني ( م هرب حتى أمنته بعد اشهر . 6 ولا اقترح عيداقه 
ابن عباس احتيج الاششعث < لا واه لا بحم فها مضريان حتى تقوم الساعة » 


ولكن اجعله رجلامن آهل ألن إذا جعلوا رجلا مر مضير .» ولا حذر علي 


امخداع اليهن أمام قريش ( عمرو ن الماص ) اجاب الاشيرة 0 
بعض ما ذكره وأحدها من أهل المن أحب اليئا من أن بكون ( بعض ) ما مهد 
في حكها وها مضربان 6 ( صفين .لنصر مزاع قري س جب ) وأن 
هذه الصيحة القبلية من أعجاه علي الاسلامي . 

وفظير الفورة القبلية في خرو ج ع الحوارج . ققد كان عامة هؤلاء من رجال 
القبائل الذين انفصلوأ بمد الامهاق على صيغة التتحكم . ول يكن الخوارج الاولون 
بن القراء بل كانوا أعر ابا . ههدا انن ميا تروبي لنا «نافشته لهم « فات. هاتوا 


إلى 5 


ماقم علي من رسول الله ( ص ) والمباجرين والانصار وعلمهم نزل القرارف 
ولاس فيهم أحد متك » 2١7‏ وهو مهذا بدل دلالة واضحة على انهم اعراب . ولا 
رد ابن عباس جيم اعتراضاتهم « قال بعضبم لبعض لا مهملوا احتجاج قريش 
حجة علي فان هذا من اأقوم الذين قال الله عز وجل فمهم « بل هم قوم 
خصمون 76" وهو جواب يظبر سخط القبائل على قريش . ولما صاحوأ صيحتهم 
الشبورة محتجين على التحكم < لا حلم الالله » قال الأمام علي « كلة حق براد 
مما باطل . نعم انه لا حك الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الالله » وانه 
لابد اناس من أمير ر أو فاجر تزيدا 

وهكذا تظبر في حر كة الخوارج البزعة القبلية في دم الخضو ع اسلطان 
والحكم الر كزي . ويظبر في حر كلهم السخط على قريش والتذعس من انفرادها 
بالخلافة فامهم جعلوأ أساس نظريهم ان بكون الامام عربيا ( اخيراً وسعوا الحق 
للموالمي ) من افضل الأمة» ولا برون ضرورة للنسب القرشي . ويظبر أمهم كانوا 
بتر يصون بالامام الفرص حتى إذا ما قبل التحكم قالوا « أنه محا عن نفسه إمرة 
الؤمنين » فرأوا الخرو ج عليه » وقد أوحى هم مقتل عمان فكرة امكان ااثورة 
على الامام . 

في مثل هذه البيثة الفبلية وفي وسط الامجاهات ااقبلية اراد على أن بسيرعل, 
سياسة أ-_لامية » ولذفك كان كن يطرق في حديد بأرد . أما مماوية فثار على 
اساس قبل » وصور للشاميين ان علا مالأ على قتلعْهان > وقام مطاليا بدمه ودعا 
لثأر وحعاول ان يسترضي ويكرم » وبث الدعاية » وكان زواجه من منسون بدت 
حدل السكلي ( من كليب المانية ) سندا قبليا قوباله . «تار على سياسة قبلية : 


. بيس ايليس لأبن الجوزي ص ؟ه‎ )١( 
. (؟)! كامل لقفرد . طابدة راءت ص "مه‎ 


(*4 ان ان !1 راح نبج البلاغة ج ١‏ بحن 5١١‏ 4 كامل المجرد ٠٠9و.‏ 


_-ة1- 


بسترضي الرؤساء ويقرب الشعراء ويستعمل الكر والذهاء . 

قالصدام بين على و«عاوية كانت صداماً بين ممثلى تيارين » ممثل التيارا 
الاسلامي يسير على سياسة أسلامية في وسط قبي فيصطدم بظروفه ومخصمه في 
آن واحد . وممثل التيار القبلي » يسير على سياسة قبلية في وسط قبلي . فلاغراية 
ان انتصمر معاوية فالظروف والاوضاع كانت موأتية له . 

وكان انتصار معاوية انتصاراً مطلقا لتيار اللي » وقد جاء الاموبون على 
ه_ذا الاساس » فكانت دو لهم نقيجة طبيعية لتطور الاوضاع العامة في عصر 
الرأشدين بدون ان يحصل أققطاع في التطور التأرخي ء١‏ 

وقبل ان ننافش التطورات في المصر الاموي » نشير إلى بعض التطورات 
التي نشأت عن ظروف عصر الراشدين . ققد كان للفتنة الاولى ولأحداتها آثر 
مهم في التكتلات السياسية في التأرع العرني . 

فقتل الامام حلي بلور انهاه .ؤ بدي 1ل الييت وخلق الحزب العلوي 
السياسي الصحيح . وان ذ يراه أوجدت ال-كثيرين ممن ابدوا ينه مر:_ أهل 
ااعراق دون ار يصبحوا شيمة حم » وذلك لأنه مثل زعامة العراقيين بين 
أهل الامصار . 

وظهر قبل ذلك ١‏ المهانية » أو المطاليون بدم عثمان » وهم يرون انه قتل 
ظلدا . وقد صار هؤلاء بحي الضرورة يؤيدون معاوية والشام على علي رأنصاره 
العراقيين حتى صار بعض الئاس يعرفهم بانهم « الجماعة الذين يهدمون بي أمية 
على بني هاشم » ويهولون الشام خير من العراق ©6. 

وهناك اجاعة الذين اعمزلوا القتال » ولم يشت كوا مم أي طرف » مثل أسامة 
أبن زد بن حارثة الذي اعتذر من الامام على قائلا « اءمني من الرو ج ممك 
في هذا الوجه فاني عاهدت الله ان لا اقاتل من بشبد ان لا 41١‏ الا اله » ومثل 


ا 

سعد بن أبي وقاص الذي فال علي « اعطني سيدا يرق السم من السكافر » 
وهؤلاء ثم المعتزلة السياسيون . 

وظهر الخوارج بتأ بر مشكلة التحكم كا اوضحنا . 

وبعد مور هله الوادث وتوي٠‏ الاموبين عدم الناس إلى مناقك-ه 
مشكلات المتنة الاولى . فاخ الخوارج يكفرون بعضهمء واجابهم آخرون بانهم 
لا بستطيمون تكفير من بقول لا اله الا الله » والاعارت الله يمحو الكفر » 
والحساب على الاعمال لله » فاخ هؤلاء موقفا سلما من اأشكلات ومن الدولة 
الاموبة فئرة ءن الزهن في الافل ويطلق علمهم اسم الرحئة . 

وظهرت في أواخر ايام الدولة الاموية جماعة المدتمزلة » ورعا كانت ها صلنها 
بالمعتزلة السياسية » فعي تناقش حوادث النتنة الاولى على اساس دبي » وتقف 
موقا وسطاء فلا تعد متك بالكييرة كافراً كالخوارج عولا تراه مؤمنا كامرجئة» 
بل نضعه في ميزلة ين الممز لتين . 

وانعد إلى مجرى التطور العام . فالدولة الاموية جاءت تنيجة تفوق الايجاه 
القبلي و انتصار ٠ؤيديه‏ » فهي منبثقة من اوضاع العرب واستعدادهم . ولئن كان 
معاوية قد تجح في أن بصبح خليفة إن هذا مختلف عن انشاء اسرة حاكة ٠‏ 
إن رسو خ قدم الاموبين وانثاء الدولة الاءوية .ظبر لمواناة ااظروف العامة 
لقيام مثل ذلك المي #ودليل علىان الدولة الاموية ظاهرة طبيمية اتطور العام . 

ومن الطبيعي أن تستمر الاتجاهات السابقة في تأثيرها وفي تصادمها ‏ 
الانجاه القبلى والائجاه الاسلامي اضافة إلى التطورات الاقتصادية - ولكن 
ايجاها جديداً أخذ يقوى في الافق وتزداد تأثيراته حتى صار عرور الزمن من 
اخطر الاتجاهات » ذلك هو أثر الوالي أو الع_اصر غير العربية في اهتمع 
الاسلامي , .ومما زاد في خطورة هذا الايجاه انه خالط الاعجاء الاسلامي » واه 


قلات 

امخذد طرا مختلفة سراسية واقتصادية وديفية وفكرية كا سترى . و لتلاحظ مبدثيا 
ان الاموبين أدخاوا القوة في مشكلة الخلافة وانهم نقلوا ميسكر الحم إلى 
الشام » فكان لذاك أثر يذكر , 

وان حلانا ظروف الامويين لاحظنا أن صامهم بالعرب كانت لا مخاو من 
توتر أحيانا . فقد عدوا بنظر قسم منالعرب مغتصبين للسلطان » اخذوا الخلافة 
بالقوة لا بالاتتحاب . 

فالعلووون وانصارهم برون الخلافة حقا مشروعا لآل علي ؛ وان الاموبين 
اخذوها منهم قسسراً . وقد تمسكوا بهذا الحق وعملوا سراً وعلنا لاسترجاعه . 
كثر ااؤيدون فم نمك اسةشهاد بعض | بطالهم 1 وظللم بعض العال الاموين هم ! 
وصاروا رمن المقاومة الشرعية للدولة الا.وية » وكان هذا مما فسح الجال حتاف 
العناصر التذمسة عر ببة وغير عربية لتنظم نحت راينهم . 

واه ل العراق رأوا في انتصار الاموبين انتصاراً للشام عليهم » ونقلا” لمركز 
الحم منالكوفة إلى دمشق . وهذا الانتصار سلمهم قيادة الامة العر بية وجردهم 
من أمتياز ات أجماعية وسياسية كييرة» وصاروا يشعرون - بعد ان تقض الاموون 
عطاءهم - ان وارد السواد الفني بأ كله أهل الشام غرما لحم وسلبا لحقهم ٠‏ 
واخذوا يمجدون ايام الامام علي » وبمجدوت ذ كراه » وكانوا دائها 
بسعون لاسترجاع السلطة ولا يفسون أنه أولامام جمل ص كيه وسطهم. ويلتبس 
علينا مبدئيا يا اببس على كثيرين فى الماضي حقيقة شءورهم - أفشيعة علي وله هم 
أم شيعة العراق وحماة كيانه ؟ ٠‏ واكننا في ملاحظتنا لمواقفهم اخخاسية من 
الائمة العلويين ‏ الحسين بن على ( ر ) وزيد بن على ( د ) خاصة - ومن 
انادين بحق آل علي كالشتار بن أني عببد الثتني - ثم انفضاضهم السريع عنهم 
حين تقوم ليوف الاموية والاموال الاموبة _بدورهاء نشعر أن عامتهم كانوا 
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بفكرون بالعراق » وم يكن تأسدهم اعلويين ف سبي يي وهذا 
جعلهم بثورون أحيانا نحث رابة ليست علويةتم في ثثورة ان الاشءث الواسعة 
الخطيرة , وهذا لا .ننى وجود حزب عاوي في العراق ؛ بخاص لآل علي ويسعى 
دوما لتأبيدهم ١‏ 
وهناك الموارج للذين عثلون النزعة اابسدوية بممراحتها وجراما ذهم لا 
إمكرفون بح ققر يش فيالخلافة » ولا يقبلون عبد| الوراثة » بل يدعون للانتخاب» 
ولكنه انتذاب يناف عا كان بسيرعليه زءن الراشدين » لهم ريدونه انتذايا 
عامأ بشمل جميم العرب ويعطمم الحمق في الحم نفسه . وعلءئا ألا للدي ار 
لقبائل عامة كانت ثرى في انتصار الامويين انتصاراً جديدا لفريش على بقية 
المرب . وفي هذا ثيء ٠ن‏ 'لك اامزعة التي ظارت هنذ حروب الردة . 
وَأهل لجاز رون ان الخلافة حق ابناء الصحابة. واأنها مر ب أن دق في 
.ول الحركة الاسلامية وفي مقرها الاصلي : الدنة » وأن الخلافة بم حي أن تكون 
في اولاد ااصدابة الاواين لا في الامويين الذن الوا سيو + ٠‏ وتتمثل ه_ذه 
النظرة في حركة ابن الزيير أقوى “ثيل . 
وها مى بتضح ان العرب الذين أيدوا الاموبين » وثبتوا دوامهم هم أهل 
الشام اولا” بم اقبائل الحالفة التي استفادت مر:_ الامويين . وقد انشق هؤلاء 
اخيراً على عدوم 71 عر الدءه_ة ١‏ القبلية 15 ثبرات اسلامية كان ذلاك أيذانا 
بانجيار كان الامويين . 
اتتصر الاموون» وانتصرت التقاليد 'حربية الاولى في الانجاء السياسي في 
الاقل فكان ذلك سوبا لتطورات مرمة وت*يرات ذات دور خطير . وءكن أن 
نثير الى ما بأني 
| فرة العسوة انبارة في الدولة » بشكيل يتلف عما كانت عايه قبل 
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الاسلام بنتيجة الاوضاع الجديدة » فكان سبب ظهورها يقوة هو التئافس على 
التنفوذ والسلطان لوعي ناحو دلي 
قيس وين . مع اام ان المجموعات الداخلة حت كل جهة ل نكن كابا تنتمي 
الثمال او الجنوب والس اع و4 
القبائل الشامية التوطنة قبل اافتح وجابا مانية من كاب وقضاعة» والقبائل الي 
دخات على اثر الفتوحات . وقد ظهر زا الغزاع شكل علي بهد معركة مرج 
راهط التي كانت ة مناورات <ول الخلافة » فكاسل ااضحاك بن قيس الفبري 
زعم قيس ينظر جنوبا الى ابن الزيير ويؤيده » في حين أن الهانية ولا سها كاب 
عل زاءها حسان بن محدل كانوأ يؤيدون أنسباءم الامويين وقية 2 كك 
مج رأهط أحتاداً وثارات زادت الطين بلة وقوت اإنافسة على الافوذ . 
فد ينبت امرعى على دمن الغرى2 وثبق حزازات النفوس كم هيا 

كا قال قائل القيسية بعد مرج راهط 

د التكثل القيسي الماني في الشام » ثم أمند عرور الزس: وبالتدريج الى 
اجزاء الا٠براطورية‏ حتى وصل خراسان شرقا والانداس غريا . 

وقد وقف رجال الدولة وولاتها موقف المياد اول الأمى من هذه القبائل . 
ولكن ااظروف ء ولا سما ظروف عصر الحجاج والفترة التي انه » أدت الى 
أن يدخل الولاة ارلا في تبارااعصبية » فادى ذلك الى أن متذذ التكتلات القبلية 
هيثة احزاب سياسية؛ هذه تؤيد هذا الوالي وتتمتم بالنفوذ والجاه » وتاك تأخذ 
دوقنا سلبيا وتقعىعن المجال. وتمقد الوضع ونأزم ىا 00 
جنب هذا النزاع ؛ » بل اتجرفوا فيه بعد سلمان بن عبداللاك قببطوا دن مكانهم 
اسامي واصبحوا ,أنهم رؤساء احزاب بدل أن يكونوأ رؤساء دول . وبذاك 
ضعف التوجيه ونضمضءت وحدة الدولة التمثلة في خليفئها » واتصدءت دعامة 
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ب - ولم ندرك القبائل أهمية الم المركزي وم مهم معنى الدولة ولم تتمود 
ذلك ؛ بعد فورة العصبية ااقبلية خاصة . ولم تتبذب في الحم » ولم تتكون ىأ 
تفاليد سياسية تناسب ما يقتضيه الوضم الجديد لامبراطورية وأسعة » ب لأستمرت 
تنظر الى مصالخحبا المحدودة وتمدها مقياسا في تدسرفامهبا . وذلاك عاهل ضعف 
طير على الكيان العام . 

ج ‏ واحتقر الاموون بتأئير ااعصبية » جميم الافوام غير العربية » وعدوهم 
في منزلة اجماعية أدنى من العرب » وا بعدوه لذلاك عن السياسة والقيادة وفرضوا 
عليهم من/اضير انب أكثر مما فرضوه علىالعرب . فالمصبية تبدأ بيت الأموي عنم 
لقبيلة » وتتوسم أخيراً فتتكون الامة ولا تتعمدى ذلاك . وقد كانت هذه النظرة 
طبيعية ومألوفة بالنسبة لاشعوب ال1-! كة في الشرق في ذلاك الوقت » إلا أزنف 
الاسلام دعا للاساواة بين ااساهين » فكانت دعوته مثار كفاح ومقاومة هذه 
انظرة » فالاسلام هو الذي هيأ الاساس المشروع لنذمس الوالي ؛ ووقذت هعض 
الفرق جا نبهم وحاول بعضاافقباء تأديد النظرة الاسلامية والدفاع عنهم . والمقيقة 
ان العرب من هذه المهة هم الذن نظموا اللوالي ووجبوا مقاومتهم للأموبين 
وتذعىثم هنهم . 

وهذه الاوضاع أدت المنعداء شديد بن الحا 1 والحكوم» والى ان ينضوي 
اساخطون- مها كانت دوافعهم ‏ نت لواء الاسلام فيكالغوا ويثوروا باسعه ؛ 
صادقين ومدعين » في سم الحر كات» من 'نورة اللهتار حتى قيام الم ركة المياسية. 

د ثم أن عدم وجود الوراثة في |:ةاايد السياسية القبلية وقف عقبة في 
طريق الاموبين حيها حاولوا ادخال هذه الطريفة'في الحم . ووقفت اتقال_د 
الاسلامية صَد الاموبين في هذه النادية أيضًا . واذالم ينجح الامونون في اباد 
طربقة ثابتة لحل مشكلة الحم فكان عصر مم فثرة بزاع بن ثلاثة مباوى' : 
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)١(‏ المبدأ القولي الذي يمترف بالسيادة في لخد او عائلة » ولكنه لا يقبل 
الوراثة » وبراعي:سألة السن والمنكة والنفوذ والكرم وبِؤ كد أن تكون الرئاسة 
لأقدر افراد | شبلة او اليدتث بدون صرورة ة لتور دسها للءن . وقد أثرهذا الامهاه 
خلال العصر الاموي فكان سببا في اختيار يوان نالك وتجيه صوأن 
ان محمد خاصة » فلاول لم يكن سنفيانيا » الثاني كان مروانيا ولكنه لم يكن عن 
الفرع الام فهو ليس هن أولاد عبدالملك بل ان ا مهل . 

(0) المدأً الاسلاتيء وهو بو كد ان السلطالله وأنليس لفرد أنبتتصرف 
مها يحسب مشيئته » فهي لا" تورث . وصار تأ كد حصرها في قريش تقل_داً 
أسلاميا راسخا . إن ثورة الحسين (ر ) تمثل هذا المبدأ وكذاك كانت *ورة ان 
الزبير الذي أيده أبناء الصحابة في الحجاز ٠‏ وانتصر هذا المبدأ بعض الانتصار 
في مجيء عمر بن عبدالعزيز الذي كان العهد إليه تأثير التقيه رجاء ءن <يوة 
الدرجة الأول 02777 

(*) ميداً الوراثة الذي أدخله معاوية بن سفيان ٠‏ وو دبه جاه بزيد الاول 
وهعاوية الثاني وا كثر الخفاء الاموبين . 

ان وجود المبادى' الثلاثة هذه وأهميتها في الجو اسياسي يغسران لنا سيب 
البيدة لا كثر من واحد في أن وأعود ظ يكن نظام تعدد ولاية العبد تجرد رغية 
شخصية ولا كان خطأة كا بتصور دائًا » وإئا كاف ضمرورة سياسية يقتضها 
حرص المروانيين على عدم خروج اسم من ينهم بعد ات اتمظوا يما حل 
بالسفيائيين » فهم لا بربدون انتقال الخلافة الى فرع آخر او جماعة اخرى .كا 
أن رغبة الامويين واهل الشام عامة في أن :بتى الخلافة اموبة كانت وانمة في 
العصسر الاموي » ولا سما في الفغرة التي نات وفاة مداوية الثاني . 

ومرء_ ناحية أخرى نلاحظ انتشار الميادى' الاسلامية وتوسم أثرها 


لاه 
التدر.ئج . وهذا مننظر لأنها تمثل فوة الهو والحركة في الدولة ااعربية . وعكننا 
ملاحظة أثرها في عدة نواح . 
فالاسلام اننشر تمدرييا اننشاراً حسوسا بين الشعوب اأغلوبة » لأنه رمن 

اأساواة الاجماعية ( نظريا في الاقل ) ورهن ااتحرر من ضغط الأمويين بنظر 
عضهم » أو لأنه أسمى في مثله ومبادثه من غيره بنظر آلخرين » أو لأنه رمن النفوذ 
وااسلطان والحاه بنظر فرق ثالث . يضاف إلى ذلاك حهاس التقهاء وااماماء هداءة 
الآخرين . وتستر بعض الناس به » ليخةوا ميوهم الحقيقية كا فمل الغلاة . 

ونلاحظ زيادة أثر الدين في الامنرة الحا كة وفي سياستها . فعبد الاك بن 
موارك ندا نشأة دشة وتعل الفقه . والوايد أهم يتعمير المساجد ونزيينها . 
وصلمان بن عبد الاك كان إلى حد كير نت تأثير اأفقيه رجاء بن حيوة . وعمر 
بن عبداامزيز انهم الميادى" الاسلامية في حكه واجمهد للتوصل مها إلى سياسة 
ترضي اأتذعسين هن عرب وموال ونهدى" الاحزاب . افليس منتجائب الاقدار 
أن تلاو ليد الثاني وهو شر القران ؛ متعمداً أن بلاقي حتقه وكلام الله بدلده 6 
وان كن يزيد الثالث قدريا دعا للءساوأة بين ااساهين دون عيبر وحفظ حقوقهم 
ومنع الفلم ؟ 

ولقد كان لانتشار الاسلام اثره في اظهار ثيار اموالي وتوسيع خطره على 
اللدولة الأموبة خاصة وعلى الكيان العرني عامة” . 

ففد صكر عدد الو اللي وتو مع #وذهم بالندر بم وقد مخف ثبار م انجامات 
حتلفة . فبعضهم أسل «ؤمنا برسالة الاسلام وبدعوته لاددل والساواة ؛ فاستنكر 
يبر الأموين بين العرب وغيرهم » ومال إلى تي_ارات القاومة بدخول صفوف 
الاحزاب اأعادية . و قدم آخر تسكر بالاسلام وأصطبغ يص.غته لا بريد بدلك إلا 
منفنا ابث دعاياته وحقيق أغر انه . وهذا بصم على انصار مك الاركات 
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الاجماعية الموجودة في أبران والعراق قبل الفتح الاسلامي خاصة » مثو كية 
بالدرجة الاولى ومانوة يالدر جة الثانية . فقد جاءت المانوبة ثم المزهكة حمل 
الثورة على الفوارق الاجتاعية والاستغلال والتباين المادي في الجتمم اأساساي 
الذي تفصل طيقاته فوارق حديدية منالفسب والثروة . وا جاه الاسلام لم يبدل 
الاوضاع القامة لير المسلمين » فان الاموبين حالفوا الدهاقين واستخدموهم على 
حسا ب اعامة»ف_كان ذلك مما جل | داب هذه ار كات حولون خطهم الاجتهاعي 
إلى الاموبين وانصارم » وتقوى موقفهم لأنالامويين اجانب حا كون , ورأى 
هؤلاء في التستر بالاسم الاسلاعي وسيلة للابة أتهسهم » وثقة في دعوة الاس_لام 
لاعدل الاجتاعي » بضاف إلىذلك برة قومية خفية تسخط على السرادة الاجئهية . 
ولقد ظهرت هده النزءة في اأغلاة من سبئية وممن حدر معهم من حر مية . 

وقد وجدت هذه الفرق بين المسهين من يستغاها وبشجعها في ويل السلطان 
ذاحتار بن أبي عبيد استغل السبثئية وقرب الموالي وااغلاة وفرض لهم المطاء 
كالعرب » وتسامح معهم في مبادثهم » وتكونت نقيجة ظهوره الفرقة الكيسانية . 
وهذه الفرق جاءت بإآراء فارسية غريبة عن الاس_لام كيد الحلول والتناسخ 
والبدا » واصطيغت يصيفة أجتاعية “ورية . وقد وجدت مي وجماعات الغلاة 
فرصتها في التستر باللوأء العلوي الذي رفرف باهم المراديء الاسلامية . وابكن | 
الأمة العلويين من ابناء فاطمة ابتعدوا عنهم وتبرءوا منهم . إلا امهم وجدوا 
قبولا في الفررع الحنت ( أبناء مد بن الإنفية ) فتكونت حركة سمرية وأسعة باممم 
العاوبين بدأت تنظم أني هاشم بن مد بن المنفية » ثم استغلها د بن علي 
ااعباسي . وبوفاة هاشم وب وصيته » انتقل ولاء الحائعية اتباعه الذين تهرعوا 
عن الكس_ا ثية إلى مد بن علي العباسي وتكون ألحزب |لمباسي السري بين 
الموالي » واننشر من العراق شر قا فنجحفيذر اسان خيثكان يكثر الغلاة واتباع 
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بقايا الحر كات الاجتاعية الفارسية . وقد شجم الدعاة ااعباسون هذه الاتجاهات 
متجاهلين ما تنطوي عليه » فه' محقق املهم في السلطان كالخوها فاتقلبت وبالا” 
عليهم ا مخرى . 

وهناك تجاه آخر لخر حكة الموالي ؛ وهو وجود أزعة قومية لدى الفرس 
خاصة وهذه كانت بحل باحياء امد الفارمي عند المو لبي ه:ه مو باشاف نو سع الاسللام 
على حساب الزردشئية عند ن حافظوا على زردشتيتهم ( وهؤلاء من أهل الذمة 
وليسوأ هن الموالي ) . وقد ظهرت نزءة الموالي القومية بصيغة اسلامية فتظاهرت 
بامها تدعو إلى المساواة بين المسلمين مها اختافت عناهسر م » وأنه لافضل لاد 
على آخر الا بالتقوى . وهكذا انك اصحواب هذه النزعة اسئئثار العرب بااساطةء 
وتفوقهم بالاءتيازات ودعوا الهساواة . وقد ظهر هذا الاجاه في يران خاصة . 
رقد توسعءت هذه المزعة في العدير العياسي الى ما نسميه حر صكة الشعوية » 
والزندقة » لان فتحالباب أماءها جعلها ظاهرة وأضهة ف كدفت عن عدائما لامرب 
ولدنهم وعن سعيها لضرب الاثنين ومكالتها بكلوسيلة» لان الاسلام وحهاره 
من المرب في رأي اإوالي مسؤولان عن انهيار مهد اران ودينها . 

وعلينا أن نبعن هنا أن الاحزاب العربية الاسلامية عي ااي نظمت حركة 
المواليي باشعكاها اشتلفة » وساعدتها على أن تتخذ مظاهر تلفة . فالاتقياء 
واافقهاء أبدوا الموالي في دعومهم للاساواة بدو نظر إلى سر هذه الاعوة . 
واليهم يعود الفضل كثيراً في تدُسيء,م على الثورات اللتافة حككئورة ابن 
الاشءث . والخوارج قبلوا في صفوفهم عدداً من الموالي ( وان ل يكن كبراً 
نسي ) وذهبوا الى حد بمي_د في دفعبم حتى طوروا نظربتهم في الحلافة الى 
المساواة بين العرب والموالي » لجوزوا امامة غير العرني كا قالوا بامامة أي عرني 
بجمم المؤهلات اللازمة . ظ ظ 
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وقد ص بنا أن بعض العلوبين استذاوا حركات الغلاو وي يقايا الحر كات 
الاجتاعية الابرانية القديمة وفسحوا ها الجال. فالحتار ( الذي قام باسم العلويين) 
شجع السبئية وشجم آزاءه الغربية وقرب الموالي على <ساب العرب . والفرع 
النى استغل الحكسانة وشمجعرم وقد حاء دؤلاء ا ؤأرسية لعدكهق عن 
الاس_لام وأوخلوها 0 التأويل 1 والتأ 733 عل ضرورة فوم باطن النصوص 
لمقدسة وأن لا فائدة من ظاهرها » وان الباطن لا يمرفه إلا الامام ويعحكنى 
ادن معر قة الامام وذلاك وهر الدن ا فالدين طاءة رجل». وتوصاوأ بد لك إلى 
تعطيل النصوص والشريعة . بل ذهيوا إلى نقطة حول خطرة وي انه لا يشترط 
يكو نأماما ولا حاجة للذسبءو هذه شي النقطة التى استغلها الهاثع.ون وأاعياسيون» 
العباسي» لان شد بنعلي سب ما وصات اليه » كان تلميذ أني هاشم وعنه أخذ 
العلم . أقد ذهب بإءض الغلاة بهد الدعوةٌ العياسية إلى بدت القصيد فنة-_اوأ 
الامامة إلى رحال من الفرس وبدلك حققوأ |منيتهم الغالية ااني طامًا صعوأ المهأ 
فنادوأ بامامة أني مس الحراساتي » وثاروا لةتلهء ثم تقلوها بعده إلى غيره . 

والدعوة العياسية ما نبتتة عت كعو نه الغلام أول الاص وكان الميش 
ااذي دخل ىد عاصوة غرادان بقمادة 5 مسلم دن اماثع..ة ) الغلاة ولا 
فى اللعب على افظ الحائعية ) . وكان هيء العباسيين فاحة قئرة نشاط قوي 
للخرمية ( أو المزدكية بشكلها الجديد ) والزندقة ( أو المانوية بشكلها الحديث ) ٠.‏ 
فسكان ذلك فاحة فئرة مراع اجتهاعى جديد فىغاءة الخطورة كا ممرى . 

نلاحظ مماعى » أن تيار الموالمي كان منبءئا عن أتجاهات مختلفة . منهسا 
النزعة القومية ( عمئاها التأرضخي الذي بشير إلى الشعور بال-كيان والميل إلى 
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التحرر ) ااي تريد إعادة سيادة ابران الماثوية وحريتهام ومنها الحركات الاجماءية 
الدينية الابرانية السابقة اي قاومت الاوضاعالسائدة في الجتمع الساسابي واستمرت 
تقاوم هذه الاوضاع إذ ل تتغير في العصر الاسلامي . ومنها النزعات الديفية 
الاثوية التبشيربة والزردشقية التي شعرت طخطر البادى' الاسلامية على كينها . 
وود ارت فده دن دعوة : الاسلاء للفساواة وموقف الأمو سن حوة لاندص 
ولاثورة عل 8 أمءة ة وعلي ااسلطان الءرني ٠‏ أما الزاي الساء ند وهو أن 8 أمرة 
ظلمهم وسواد صحينتهم مسؤولون عن هذه الثورات فيحتاج الى ندقيق كير » 
واعلى أبين عض االاحظات ااتوضيحية : 
اقد كانت اانظرة السياسية السائدة في الشرق الأدنى عند الفتسم الاسلامي » 
واثي سار عليها الفرص والبعزنطيون تمد البلاد اللفتوحة أرضها وأهاها ملكا لافاع 
نتصرف به كأ يشاء . ثفن زدع الارص من السكان ‏ ناء على ذلك - يدفم 
ضريبة التاج الالاك الأرض شرعا ( يحق التتح لها ) » وهذا يقابل الخراج. ومدفع 
كل فرد ضر يبة عن رأسه ترل الى عبوديته وخضوده لاغاالب » وي ما بساوي 
الجدية . وهذا ما كان يدفعه سكان العراق للساسا نين . 
وإذن فلا ل المساواة » ولا مهال لاحديث عن اشراك لغلوبين في الحم 
أو وضهبم في مفوف الاسياد . ول يقتصر الأم على ذلاك بل كان عاءة الفرس 
من فلاحين و<رفيين في اران يدفمون ضريبة الجزية لاتاج ااساساني » يا كان 
عامة الفلاحين في وضع 0 حت رحمة اأمقلاء والنلاء والاثر اف اغرس . 
وبذلاك انعدمت الساواة في ابران ذاتما واقتصر الم والادارة والنيل 
عل طيقات الأشراف ورجال الدبن وااقائلة . وكان ذلك من أهم الاسباب 
لفلبور الانوبة واازد كية. كا أن التسائ اللدين كان معدوما ماه الاديان لثار 52 
احم الز ردشتية رمكالحت,ا سكل دين آآخر يظبر في ابران ء ولذا حولت الانوية 
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والزدكية الى حركات اجماعية سرية .. 

وما جاء الاسلام ووضمت التنظمات امالية زمن الراشددن » لم تحدث هذه 
تبدلا” أساسيا فيالاوضاع فقد فرضت في العراق ضرببتا الجزية والخراج» وبقينا 
محملان معناها القدم من الخضوع للشعب الغالب . أما في اران ففرضت ضرببة 
واحدة في ضرية الجزية الساسانية ولكنها صارت الآن عامة على اجيم . ومعنى 
ذلك أن الغلوبين عدوا طبقة واحدة بنظر اأسلهين . ولكن هناك فرق أسامي 
بين النظرية القدئة والنظرية الاسلامية » وهو أن الفارق بين الغااب والغاوب 
هو ألدن لا المنصر . وبذلاك ترك الهال مفتوحا للمغاويين ابرتقوا الى صةوف 
الها بين ويتمتعوأ بامتيازاتيم يدخوهم في الاسلام » ولم يكن هذا مكنا في الوضم 
الذي سبق ظهور الاسلام . 

ولا جاء الاموبون ساروا على النظام الماللي الذي وضعه عمر بن الخطاب ؛ 
وأعفوا الداخلين في الاسلام من الجزبة والحراج أول الأ . وا-كنهم لاحظوا 
تقلص الوارد تدريجيا نقيجة الثشار الاسلام » وتقلص الاراضي الخحراجية التي 
صارت تتدول الى عشربة بامتلاك العرب ها » وبتقاص أراضى الدولة (الصواني) 
نقيجه ألهبات الكثيرة ولذا كان لابد هم من التفكير بننادة الو ارد ولم جدوا 
في نظام مر ما حل مثل هذه الازمة » فرجءوا لاعرف المحلي واحيوأ بض 
الضرائب القدعة الرملة كهدايا النوروز والمبرجارف » والغمرائب عل الحرف 
والصناعات ولكن هذا ل حل الازمة» اول ل الجا معالجته! بان استمر يفرض 
الجزية وألخراج على اللهين الجدد » ويغرض الحراج عل كم على آأعرب الذين وتلكون 
أراضي خراجية ؛ فارتفعت الضجة اسكبرى من العرب أولا” ومن الموالي ثانيا » 
وقد أخفى العرب ضجبجرم وراء ضجيج المواي وأتهموا الحجاج ععارطة الدين . 
وكاد نظام المجاج يعم في القسمم العربي من الامبراطورية واسكن مقاومة الأهلين 
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حالت دون ذلك . وقد أنقذت تدا بير الحجاج الخزبنة ولسكن القاوءة لها كانث 
شديدة . واستمر الوضم حتى جيه عمر بن عبد العزيز غار ل التوفيق بين 
“صلحة الخزينة وامبادى' الاسلامية » فأدخل نظرية جديدة تفغير نظام حمر بن 
الخطاب ولكنها نظرية تمدل على عبقربة وكفاية » إذ عد الجزية وحدها رص 
الخضوع ء يدفعها الذي ويعنى منها بعد اسلامه . ثم جعل أرض الحراج ملاك 
الامة الاسلامية » وقال إن الخراج إعا هو ايجار لها وهو حق الامة كها » ولذا 
لازم كل من عتلاك أرضا خراجية أن يدفم هذا الايجار بدون نظر الى اللدين » 
ونفذ هذا في سنة ١٠٠ه‏ . وبذلاك أيق وارد الحراج ثابتا الخزينة ؛ لا بتأثر 

بالنشار الاسلام . 
وقد كان نظام مر إن عبد الهر بز مئاسياأ لاعراق كل المناسية لأن وارد 
الجزبة منه قليل » والوارد الرئيس بأتي من الخراج فلا تتاثر الخزينة بمثل هذا 
التديير . ولكن الجزية مبمة بالأسبة لوارد مسر » ولذا أدى نسدبير الاسلام 
( إن قبلنا روآيات اللؤرخين ) وانةثاره الى اراك وارد مصر » بل قصوره عن 
سد الحاجة » للنفقات الحلية من اعطيات ورواتب . أما خراسان فلى يكن النظام 
ملايًا لها . ففي خرأسان كانت نوجد ضربة واحدة بدل الجزبة والخراج » وقد 
حالف الدهاقين مم الفائحين وعاونوهم وجعلوا هذه الضريبة على عامة الناس 
وأنقذوا أقسهم منبا » وذلك بأن فرضوها على الرءوس لا على الاراضي و بذاك 
حافظوا على ترائهم و كانم الاجتماحى ووضعوا العبء على الطبقة العامة وبذلاك 
استمر الوضم الاجماعي اديه كا كان زمن الساسانيين ٠.‏ ركانث الدهاقين 
بستفيدون هن قيامهم بالجباية ولا إستحسئون انتثار الاسلام لأن الوالي في وضع 
أحسن من الذي فهم لابرحبون بذلا اجتاعيا »كا أن أعفاء المواللي من الغمربية 
يضر مصلحتهم المادية . لذلاك كانوا يعرفلون كل محاولة الاصلاح . والهم هنا أن 
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الضمر نبة الوحيدة : وما هم اعم 9 نظام عر بن عيك العز يز بشكاه الذي طبق 
به في خر اسان لا مخدم الخزينة . ولكن النظام في ذانه ظاهرة :دل على أزدياد 
أهمية الو المي و خطر 3 و على شعو ر الامو ين عشكلتهم و ديهم أمالحتها معدل ر <رم 
معألطحة ااه 5 

وأن استعرب من اوله بك الثاني الذي حاء إول مر إن عيك العؤدز أن 
بعيد الاوضاع السابقة له وان همل تدابيره . ولم يكن للامويين إلا أن يتبعوا 
لغأامه 1 نظام المجاج 4 وادكن لمأامه انتهر قل الأخير حى وددنا لمر إن 
سيار اول تطبيقه شكل ته 6 بان فرص صر نتن قِ خراسان 6 ضر امه 
لخراج على الارض بدفعها كل مالاك » وضر ببة على الرءوس يعنى منها من دخل 
و لحن أصلاح لدمر حاء ار ا لاستهفدال الدعو 0 اأعنأسية 1 

ومما مس نلاحظ أن التهويلات الي تمج مها كتب التأر مخ قديمة وجديدة 
: ان همه 3 رازو ب |أب مادة . مه 0( زا نمة 532 ا ر التداير اشاذة واغهال 
الأموي كان اسنو رار لنظام الراشدين الذي كان ر 9 فاروفه ااتتي وضم فيها 
فاما تبدلت الظروف جرب نظام المجاج لحل الاز فأثار من الضجة ما أدىالى 
الحل المعزن الذي وصعه مر إن عيك العزيز وألذي 0 قٍِ الأجير 5 وه_ذاأ مأ 
توصلت اليه رحني الخاص وكلا زدت تدقيةا زدت هنا تصدةه النتائج اذكو رة 

أما ما يذكر عن الامورين من احتقار للموالي » فلا رد عليه في اساسه ولكني 
الاحظ أنه ينابق على بدأية الدوله الامويةء حين كان عددثم قدلا" وحان كانت 
التقاليد العربية في أوجها . ولا ننسبى توجيه عمر بن الطاب الذي أراد أنيكون 
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امرب أمة عسكرية جاهدة لا ختلط بالأعاجم الذين انهاروا اجئاعي) قل أرف 
قاروا سانيا » وادفك هيد المسكراتققرب اثلا :أ تزوا ينو بولك الغري + 
اتصلوا تدر ميا بالمواللي و بغيرهم وم روأ ممم ويترفهم وعاداتيم ٠‏ وأفسدوا هم 
لهال بصورة تدريجية فلم بقمروهم على دواوين الخراج » بل والوهم ااسكتابة 
والرسائل قابو الزعمزعة كان كاتب رسائل عبد األاك وفي معزلة سامية عنده . 
وسالم ‏ بن <يلة «ولى عراصي عالية عنده . وعيد اميد ا'كاتب كان . 
كير الحظوة عند مروان ااثاني . وكارن طارق بن زياد الذي هزم القوط في . 
الاندلس مولى .يا كان حيان النبطي مر رجال الحجاج البارزين في أعمال 
العم أن في العراق . وكان مقائل بن حيان النبطي من القادة في الحبهة الشرقية . 
ثم آلا كفي أن يكون اثنان هن خلفاء بني أمية المتأخرين من أولاد الاماء م 

وءن هذا بتضح أن دول الموالي في الوظائف وفي الامور العامة بدأ في 
العبد الاءوي . ولا نسمم ممشكاة الموالي م في مصر والشام ؛ وتقتصر هله اأشكاة 
الخطرة على العراق وأبر ان » وهذا بؤيد ما ذهينا اليه من أن المزعات القومية 
والدينية والاجهاعية الابرانية في السبب فىاحداث هذه الشكلة بالدرحة الاولى. 
وأملنا سبق ااتسادل اتأرضي ونين أن هذه د نفسها هي التي أبنت 
م ككلة 5 دنا خطورة واقساع] فيالعممر ااع.امى الذي زاات فيه الذوارق 
المنصرية وأشراك الفرس فيه اشرا كا مباشراً في 3 

وبتصل عا مس القول بان الدولة الاموية كانت بدوية » وان الما وااثقافة 
مض بها الموالي . وهنا قول يعود اتنشاره الىكثرة تكراره لا الى ساس 
تارقن + المشير الأدوق كارك فصر شر كة “ثاقنة ‏ لشيظة . اقرينة بندات 
العلو م الاجنبية لسر 8 الى العرب مشافهة بالمناقشة م المسيحيين خاصة واحمانا 
بالترجة ”م قعل خالد بن_,زيد » ويا حاول عمر بن عبد الهزير وهشام 
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ابن عيك الملاك. أما العلوم الدشة من <ك بت وقده و لفسثر وما تصل 5 كالتاررع 
ققد ميض مما العرب ء وكات جل القاثمين ما منهم ول بدأ الموالي بالمساهمة 
بشكل مأهو سس الا بعد أن عر بت الدواو: ن أي زوك ان لعربوأ ثقافة ولعة وهدن 
الْءِ راهب ا اشمهر الى إفأفة ارس وتعوقهم 5 ان 9 تأرعهم توحي بام 
يتفوقوا إلا في التفكير الديني في ااعصصر الساساتي . وآما العلوم فكانوا قد بقوا 
ممأ عيالا” على اليونا ل والهنود الى ا 1 : لفك 5 العرب في العهر 
الاموي باسلوب السكتابة الفارسية » أما عل المديث والفقه والتفسير والتأر يم 
واامروص والةوافي فكارا عر بمة الأصل والمنثأ : وأما الشور فنْد كان الممدان 
فيه لأعرب . فلس ونأ مل الاسباب في ودأ ا موضو ع : وبحق أن 5 
لتو 4 يه للتو صصح 5 
الاسلامي وتعاونه مم اتجاه المواي . أفلا نمد قوة المبادى' القدرية في الشام ذاتها 
و نجي ٠‏ خليقة فدري مثل يزيد الثااث واثثار ميادي”" الخوارج اليهأ دليلا على 
أفول تجم التقاليد القبلية وما ءثله 9 وا تعاون التيار الاسلامي مم نار الموالي 
أنه تماون سلبي لاقضاء على حصم فش أه 2 وا-كن الغابات ختلئة وهنا العقدة 
أمكيرى الي ورما المراسيون ولم بسجحوا في حلبا . 

8 اهارت | لدوله الامو 4 أمام <عو2 العياسيين ونث ريات دعو نهم 
رحركتهم | الي دامت نأث قرن . 

وود قأممت الدولة الم.| سموة 4 على 5 معوئة وأنمة ٠‏ وقل امؤذت حى بي 
هام الشرعي في الخلافة أساسها |اسياسي ودءت لارجاع الحق لاأهله بدون 
الجهر باسم المدعو له . ونادت بتحسين أرضاع الموالي ومساواتهم بالعرب 
وأشرا كم ىي الام ده ذلك حدوهر برناجها الاجماعي 5 ووعدت أ لمدل 


كلم 

وأمذاذ السئة واامكتاب دستوراً بستهدي به إمامها في دولته . 

ومن جهة 'ثانية أخذت الدعوة العباسية نسعى هم كل عناصمر التذص نحت 
اواثها وتسيمرها لخدمتها ‏ أثارت قوى كامنة شمارة . فقد بعئت الوعي العاء 
عند الغرص ووسعته » وفوت فيهم روح ااتونب واأسيادة » بل روح احياء لود 
القدم المفقود ٠‏ 

كا انها آثارت الحركات الا«هاعية ونشطتها ووسءتها » ولاسييا حركة 
الرمية ابي عثل الثورة على الاوضاع الاجتاعية القائمة. والخرمية لم تكن سوى 
الحركة المزدكية الثنوية بعد أن حاوات الثسثر بالاسلام والاستفادة من بعض 
مباوثه في سبيل حماية تفسبا وتوسيم نطاق نشاطبا . وقد ذهب بعض الدعاة إلى 
أبعد ءن ذلك فأحيوا في الزردشئية الامل في بعث دنهم وفي ظهور المنقف الذي 
بشر به زردشت » حتى عد بعض الزردشئية أب مسا ذلك المتقف . 

وأهدف العباسيون عند مجبثهم الح الى عدة أمور . فقد أرادوا أن تلافوا 
خطر الانقسام الءنهمري الواضح في العصر الاموي وأرادوا أن يخلقوا جواً 
من التعارن والتفاهم ( على اساس أسلامي ) بين العرب والفرس لينم الاستقرار 
وليدققوا ذاك بر اهم يفسدون الهال الفكري والاجتاعي والسياسي لافرص . 
كا سعوأ لتحقيق ااتعاون بين الدين والمياسة ليضريوا ألتةاليد والمصية 
القبلية » متعظين في ذالك بالمشكلات التي اضعفت الاموبين ٠‏ 

والح العيام.ين الاو | في تجال بحقيةهم لمدعوة أي اظهروا وما في 
تقديها وأخفةوا في نحقرق أهدافهم الي أملوها نتيمجة عوامل متعددة منها خماؤم 
فيفهم بعض الاوضاع: وعدم استقامة سياستهم» و بتأثير التيارات التي أثاروهاء 
و إسإمب طمو حم الفرس ١‏ 

فد ترأجع المباسيون عن كثير من وعودهم . فلم يسبروا على الكتاب 


*ةه 
والسنة بل استخدءوا الدين وسيلة اتمرير حكهم المطلق ولتقوية كوانهم ومسكزهم 
ولتخدر الرأي العام . وبذلك خيبوا أمل الآملين في ه_ذا الانجاه ,كما انهم 
استأثروا يحق الحائعيين في الخلافة وجملوه بصؤرة طبيعية في آل الهباس ء 
وتركوا أبناء علي ولد عمهم وضيقوا عليهم أ كثر مما فمل الاموبون . فأدىذلك 
الى ثورات مستمرة قام بها انعلوون » والى دعوة سربة خطيرة وي الحركة 
الاسماعيلية النيزعزءت كدانهم وشطرتالءالم الاسلاني ردحا من الزمن وكادت 
تفي على ددلتهم . ثم انهم أبقوا الوضع الاجتماعي الطبتى في أبران على ما كان 
عليه ولم يتخذوا أي تدبير جوهري لتخفيف |اضغط الاقتصادي والاجتماعي على 
العامة 5 اران برغم وعودهم اامكثيرة باصلاح وضعها . وه_ذا وى قدص 
ااعامة وادى الى اننشار الحركة الخرمية بشكل لا سابق له في تأرخ اران » 
حتى أصبحت هذه المركة رمل الصراع التحرري الذي كثل في ساسلة ثوزات 
على العباسيين طوال العصير العبامي الاول ٠‏ 


واخاق الف اسيون في السياسة العملية . فانهم قربوأ الارستقراطية م نالفرس 

والطبقة المثقفة منهم وأشرك كوم في ال-6 املين بذلك ان يحققوا التمارن ل المنشود 
متوقعين 1 ذلك كل ما يتمنى هؤلاء . واكن طمو ح الارستراطية الشخصي » 
وطامو<هم القومي في بعض الاحيان أدى الى الاصطادام المتكرر بين المباسيين 
مالي الارستقراماية ( الوزراء خاصة ) والى تنكيل العباسيين مهم خوفاً على الدولة 
والساطان ‏ فساءت الملاقة بالتدري بين المهتين حتى فقد آمل ااتهاون بعد 
الأمورتف : 

ودعى وذأ ان العباسيين وجهو ٍ لوم العامة و دعسم الى دولتهم وأملوا 
ضبطهم يتهاون الارسةتراطية معهم سبب وحود النزاع الاجتّاعي بين هؤلاء 
العامة , فه! اصطدموا الارستقراطية ؛ أصبح السخط عاما » وجملوا الترص 


أ 
يفكرون بنسوبة أختلانهم الدا<لي وتوجيه المبود مجتمعة على العباسيين . وقد 
ظبرت بوادر ذلاك في تأ ديد بءض الارستقراطية لركة بابك الخرامي ثم اتضح في 
قيام الامارات الظاهرية والسامانية الستقلة تقرباً في ابران في القرن الثااث 
ا حجري 1 


وقد مجح العباسيون في ضر بالاتجاه القبلي» ولكنبم أحقدوا العربعلييم 
ولاسيا بتقريم لفرس . في حين ان فس امال أمام الفرس لم برضهم بل ساعد 
علغلهود نواياهم اقومية . فبرزت حركة الشعوية وهيحركة تمثل را انا 
ثقافياً عنيقاً بين العربية والاّمية . وانتششرت الإندقة » وهي عثل نزاعا سياسياً 
دينهاأ يبن الديانات الفارسية والطموح الفارسي وبين الرو ح العربية والدن 
الاسلاي » مر موك اأمرب وأساس سلطامم . وحصل :ككل قوي في البلاط 
العباسي بين تمثلي الايجاه العر بي والانجاه الفارسي فكان ذلك مما زازل التوازن 
الذي حاول امنصور إنشاءه بين العنصرن العرني والفارسي. وبذلك عاد الصراع 
بين الواللي والاءموين قوبا عنيما بشكل ديد بين السلطان والقومية الفارسية . 
وقد يكون غربباً أن نقول ان الارستقراطية الفارسية تعاونت مم الاموبين مدة 
أطول + ن تعاونها م مع العباسيين 2 تتحل عن بي أمية إلا بعد تدابير نصر بن 
سيار المالية التي ة ريال الراتر . ولدكن الغرابة تتزول إذا تذكرنا 
قورة اأروح الفارسية على أ الدعوة العباسبة ونج#ي ' العياسيين . 

3 ثم ان الاضطر أب الام عن زوال التوازن وضعف التعاون ببنالغرس والعرب 
وعن خيبة أمل الارستقراطية الفارسية فيالحصول على ما تريد» وعنبورة الذاهير 
الابرانية الواسعة مم بابك الجر مي وعن تضعضم كيان ااعرب بعد مقتل الامين» 
وعن عدم الثقة بولاء الجند الفارمي العرني العباممي » وعن الخطر اابعزنطي الذي 
مهد الحدود العباسية ‏ كل ذلك استوجب حلا سريه؟ حاسا للارتباك الذي 


كت 

مبادد كيان الدولة بادخال عنهمر عسكري ابد فني إعتمد عليه الخايفة في شيت 
فوة دولته » ويكون في وضع لهأو على المنممر بن الاولين السرب والفرس. وهكذا 
دخل الثرك الميدان في خلافة العتصم . واقتضت الضرورة وألخيرة أن بكون هذا 
المنصر بعيداً عن جو الدساءس والمناورات السياسية الى تعمج مما العاصمة يداد 
وأن بكون في مقر بعيد عن موطن اند القدم المتذمس المتذيذب في ولائه » وأن 
حون بعددآ عن ترف العاصمة وأغرائها لبق فت وليكون سنداً اخلافة » فأدى 
داك الى اختيار سأ مس أء وجعاءا قاعدة للدوله بدل بغداد 6 ومعى يديل العاصمة 
تبديل الااسس الي عثلبا الماصمة القدعة » وهذا زعزع أ س ألدولة العماسية 
و كآن عاماة” اما امسا سما في ارتما كا وضءفمأ وفك جحت لفوة المسكرية المديدة فق 
كسب الحروب ولكنها مع بعدها عن التقاليد الأضربة اخفةت إخةاقَا ذريما في 
توجيه سيأسة جديدة أو فى حنظ الادارة المثيتة ٠‏ 

ومن ذاحمة 30 كان اتطورات الاقتصاديه اثرهاء فالا'هيام بالصناعة وتوسعبا 
من العرب والفرص . وإذا لاءظنا التعاون الظاهر 6 لصر ف النظر عم ناوي 
عليه ذاك التعاون » بين الارستةراطية الفارسية والعربية في العصر العيامي 
الاول » وخمبة ألكر كات الاجمّاعية الفارسية الى اقتصرت بدعوتها عل الفرس 
أدر كنا سر التحول فها 6 أذ ادف نو جه دعوما الى الطيقات | أعامة من ور ص 
وعرب وغيرهم ضد السلطان العبامي . :-كامل هذا الايجاه في أخطر حركة 
وأوسعها وني المركة الامماعيلية . 

وإني اشير أخيراً الى انجاه ثقافي له صلة عا مس . فقد فسعم العباسيون الجال 
لأغر مس في | اناحية الثقافية . وإذا نذ ك5 نا أجاهامهم الدينية وأ أسماسية استطمنا أن 
تقوم مم قاموأ كر كة تاليف وترحمة شعبية واسعة المدى فى الدن والادب 
لأحاء ترام الدبى وألا دني ولاسما وما ساق بألا ثوبة واد كة وفيا صل | 


د “اله 


تأريهى» ورووا القصص والأخبار عن ملوكهم الماضين -وأكثرها اسلورى - 
لمزيدوهم روعة وليرفعوا من شأن ماضيهم . وثقاوا كثيرا من الاراه الماثوية 
والكتبامانورة والديصانية والمرقونية ليتخذوها وسينة لمقاومة العريبة والاسلام؛ 
درعا كان المانوبة انشط من خيرم في هذا . 
ونلا هذه النرجهة والدعاءة منافثات دينية واسعة هددت الاسس الاممماعية 
والميادى' الاسلامية » فصار الخلغاء و لاس.ما ا مهدي متعو ن بالرد عاء.ها و يطلبون 
الى الفقباء والمتكلمين أن هَوموا بذاك . وأدى ذلك ايضا الى تضي.ق #ال 
الحرية الفكية على أعداء الاسلام ش الزنادقة خاصة » بشكل لا سابق له » وذلك 
لما لاحظوا من تأثير لم في العامة البسطاء . 
وأدى هذا التوثي العداي الى تشجيع المتكلمين والمءمزلة الذين تسلدوا مخبر 
اسا ليب ادل والمنطق المعروفة [نثذ فمكانوا | نشط واقدر من غيره على الرد . 
وَاخت الدولة تندخل في قضايا العقائد العامة حفظا الكيان العام . ورا كان 
ذاك سيب مهما هن أسباب امخاذ الاءتزال مذهيا رسمي) في خلافة المأمون والمعتهم 
والوائق . 5 ان هذه الناقثات الجدلية كانت دافم) مهيا من دوافم الاعتناء 
بترجهة كتب الفلسفة لاحاجة اليها في المياة العامة . 
هذه ملاحظات عامة شاءلة جردتها منذر المصادر و. سرد التصوص لأنها 
دل ازاء جمعت ننيجة الدراسة والتدر يس » لعل فيها الجديد » واعل فيها ما 
فيد » فان لم يكن فيها هذا ولا ذاك , فلعل فيها ما يدعو الى أعادة التفكير ذيا 
ورثنا من آراء لا يسندها إلا انها قيات وتكرر قولفها . وال أني توخيت 
الدقة وألل . وهو الموفق الى اير . 
عير العرّيرٌ الرودى 
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